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جملة الخاتمة في الآيات الكونية و الإنسانية 
دراسة أسلوبية 
إعداد 
نور هاني محمد سمحان 
إشراف 
الأستاذ الدكتور يحيى عبد الرؤوف جبر 
الملخص 
يعد هذا البحث دراسة أسلوبية لجملة الخاتمة في الآيات الكونية والإنسانية» فهو يقوم على 
تفهيد وأربغة فصول» وقذ .عالجت فيها الباحذة هذه الجمل من: الجوانب اللغؤية كافة؛ فعلىئ 
المستوى الدلالي قدمت الباحثة دراسة دلالية لجملة الخاتمة» في محاولة لتلمس العلاقة بين دلالة 
هذه الجمل- بما تشتمل عليه من ألفاظ وتراكيب- والمعنى العام للآيات» إضافة إلى دراسة هذه 
الجمل نحويًا من خلال عرض أهم أنماطها وأشكالهاء وتوضيح أبرز الصور التي 
جاءت وفقها مشفوعة ببعض الشرح والتعليق . 
وفيما يتصل بالجانب البلاغي فقد عرضت فيه الباحثة للمبنى البلاغي لهذه الجممل» ثم 
عالجت بعد ذلك أهم الظواهر الأسلوبية الواردة في جملة الخاتمة» في محاولة للكشف عن أبرز 
المعاني الالقفية لوكو اخيرة] كلمي الدوادة كحلا شبونا السملة القافرةه فوج مدن اناك 


إضافة إلى دراسة الفاصلة في خواتيم هذه الآيات» لإبراز الجرس الخفي لهاء وذلك من خلال 
عرض لأهم أنواعهاء وتناولت الدراسة الصوتية أيضًا بعض الحروف المتكررة في جملة 


الخاتمة» موضحة مدى تناغمها مع المعنى . 


المقدمة 
الحمد لله الرحيم الرحمنء علم القرآن» خلق الإنسان» علمه البيان» أول مخلوقاته القلم؛ 

خلقه وقال له: إجرء فجرى بما هو كائن إلى يوم الدين» وأقسم بالقلم فقال:" ن والقلم وما 
م ووصف سعة علمه بالقلم؛ فقال 'ولوأنما في الأرض من شَجِرةٍ أَقَّام وَالبحرٌ يَمْدهُ 
فعاف ليده أبحر ما نفذت: كلما ه205 والضيلاة والتدلام على أفصيم العرب» ملك البيان» 
نحي ين ا ' وما كنت تَتلُو من قَبِلِه من كِتَاب ولا تَخَطّه 
بِيَمِينِك ذا لارتاب المُبطِلُون"7)» وعلى آله المنتجبين الفصحاء الأطهار وصحبه المنتخبين البلغاء 
الأخيار» وبعد: 

بادىء الأمرلا بد من الإشارة إلى أن دافع الباحثة هو حبها للعربية؛ لغة الوحي والتنزيل» 
ولغة نبينا العربي» ولغة أهل الجنة» وما اختيارها للقرآن الكريم مضمونا لهذه الرسالة 
المتواضعة والجهد اليسيرء إلا بغية إظهار جمال العربية في أرقى عليائهاء وأحكم بنيانها وأبلغ 
بيانهاء في الكتاب الذي أحكمت ل ل 1 


وما اختيار جملة الخاتمة في الآيات الكونية والإنسانية موضوعا للبحثء. إلا لقلة تعرض 
الباحثين لهاء فقد تناولت المؤلفات الجملة في القرآن الكريم - في الأعمّ الاغلب ‏ بشكل عا 
ومن هذه المؤلفات:كتاب الجملة الوظيفية في القرآن الكريم - رابح بو معزة: إلا أن هذا الكتاب 
عرض لأنماط الجملة في القرآن الكريم بشكل عامٌ» مشفوعة بشرح بسيط يحوي تركيب هذه 
الجمل والبنية العميقة لهاء إضافة إلى ما ورد في بعض رسائل الماجستير التي كانت السور 
القرآنية موضوعا لهاء وهذا ما دفع الباحثة إلى تقديم هذا البحث» حيك له تجحة بحا يتفلا 
منفردًا تناول جملة الخاتمة في الآيات الكونية والإنسانية وعالجها من الجوانب اللغوية كافة. 


ولعل أبرز مشكلات البحث حذر الباحثة من الاجتهاد في تأويل جملة الخاتمة وتحليلهاء لأن 
آيات الله لا يعلم مرادهاعلى كماله» ولا يحيط بتأويلها على تمامه إلا الله العليم الخبيير. 


1. سورة القلم : الآية : .1 
2. سورة العنكبوت: الآية : 48 
3. سورة لقمان: الآية :27 


وكذلك محدودية الموضوع وحصره في جملة الخاتمة أي في بضع كلمات؛. حيث كانت المساحة 
التي تتحرك فيها الباحثة ضيقة بعض الشيء. 

وكل ما أتمناه أن أكون قد وفقت في تقديم كل ما هو ناجع ومفيدء راجية من الله أن يغفر 
لي جرأتي» ومؤسية نفسي بأن أبوء بإحدى الحسنيين : أجر المخطيء أو أجري المصيب » والله 
العومك سق وروااء القصية أو نار اشر اأعيز الع نا ررنية الكالسين. : 


الدراسات السابقة: 

لا تنكر الباحثة وجود بعض الدراسات التي تناولت الإعجاز البياني في الآيات الكونية أو 
الإنسانية » إلا أن أيَا من هذه الدراسات لم يتعرض لجملة الخاتمة في هذه الآيات» حيث كان 
التركيز فيها منصبًا على صدر الآية» ومنها الإعجاز البياني للآيات الكونية في القرآن 
الكريم(رسالة ماجستير) - خالد بن عميورء الآيات الكونية منهج من مناهج الدعوة 
الإسلامية(رسالة دكتوراه) ‏ فتح الرحمن محمد خيرء إضافة إلى ما جاء في بعض كتب التفسير 
من شذرات بيانية تعلقت ببعض الآيات الكونية أو الإنسانية بشكل عامٌ» دون تخصيص جملة 
الخاتمة بذلك» إلا أنه لم يفرد لجملة الخاتمة في هذه الآيات بحث مستقل منفردء يعنى بدراسة 
هذه الآيات من الوانب اللغوية كافة» وهذا ما دفع الباحثة لتقديم هذا البحث. 


ستتبع الباحثة المنهج الوصفي التحليلي في دراستهاء لتقدم وصفا دقيقا للجمل بأنواعهاء ثم 
تعرض تحليلًا دلاليًا ونحويًا وأسلوبيًا وصوتيًا لخواتيم الآيات الكونية والإنسانية. 


محتوى البحث والفصول: 
يقوم هذا البحث على تمهيد وأربعة فصول وخاتمة: 


التمهيد: وفيه تناولت الباحثة إعجاز القرآن الكريم» ودوره في خدمة العلوم.حيث عرضت 
لأهم المظاهر الكونية والإنسانية في القرآن» وعلاقتها بفلسفة الحواس» ذلك أن هذه المظاهر 
تدعو الإنسان للتفكر والتبصرء وذلك من خلال حوابته» إضافة إلى تقديم دراسة للآيات الكونية 
و الإنسانية» وعرض لأهم مضامينها في جملة الصدرء وجملة الخاتمة في محاولة للربط بين 
هذه المضامين. 


الفصل الأول : معجم الآيات الكونية والإنسانية مرتباً حسب السور القرآنية » وهذه الآيات 
تتعلق بمظاهر قدرة الله في خلق الكون وخلق الإنسان . 


و في الفصل الثاني تناولت الباحثة جملة الخاتمة في هذه الآيات» و ذلك من خلال دراستها 
دلاليّاء حيث عرضت للتناسب بين المعنى في جملة الخاتمة» والمعنى العام للآية» إضافة إلى أنها 
تناولت دلالة الاسم والفعل في الخاتمة» ودلالة بعض الأوزان المتكررة فيهاء وصلة ذلك كله 
بالمعنى. 


أما الفصل الثالث فقد تناول مبنى جملة الخاتمة في الآيات الكونية والإنسانية» وبالتالي جاء 
مكنتلاً على مبحثين» المبكى النحوئ لهذه الجمل*ويتضكن الحدية عن الجملة فعلية كاتنت أم 
اسمية» لا سيما تلك المنسوخة بحرفء وذلك من خلال عرض أهم الأنماط التي جاءت وفقها 
الجملة في الخاتمة»حيث كانت هذه الأنماط مشفوعة ببعض الشرح والتفصيلء أمّا 


المبحث الثاني: فقد عالج المبنى البلاغي لهذه الجمل» إنشائية كانت أم خبرية» وعرض لأهم 
الأساليب البلاغية التي تتضمنهاء إضافة إلى توضيح أبرز الظواهر الأسلوبية في جملة الخاتمة. 


وَجَاء الفضل الرايع «مقنتا: للبحث» ققد عرطدن لأهم :الجوانب الضوتية في :هذه الجمل: .من 
خلال دراسة المقاطع الصوتية فيهاء وما يترتب عليها من دلالات؛: والحديث عن فاصلة هذه 
الحلكة وكوق هاسها 'ضواما افع مكمرن الأناق يم الراك كل ذلالة ايمل الحزرف في 
جدلة الخال ة اومدق ادكه اكوا امع" لمعن . 


وجاءت الخاتمة لتكلل هذا البحثء, فقد اشتملت على أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة . 
ثم أردفت ذلك بمجموعة من المصادر والمراجع التي أفادت منها في هذا البحث: مستعينة 


بما فيها من مادة تخدم بحثهاء وتدعم أفكارها المقدمة» وأهم هذه المؤلفات كتب التفاسير» و كتب 
النحو والبلاغة» ومؤلفات علم الأصوات . 


التمهيد 


تقديم 

الآيات الكونية و الإنسانية . 

الموضوعات التي كانت محور الآيات الكونية . 
الموضوعات التي كانت محور الايات الإنسانية . 


مضامين جملة الخاتمة في الايات الكونية والإنسانية . 


يعد القرآن الكريم منبع العلوم ومصدرهاء ومعين المعارف وموردهاء فهو أساس كل علمء 
وأصل كل فنء ووحي الله الخالد» ونوره المبين الذي لا تنقضي عجائبه؛ ولا تنتهي غرائبه؛ ولا 
يخلق من كثرة الرد» ما ولج عبابّه الزاخر باحث إلا غرف من نوادر لآلئه وعجائب فرائدهء وما 
أرجع فيه ناقد البصر إلا ارتد إليه بصره خاسئاً وهو حسيرء كيف لا وهو الكتاب الذي أحكم من 
لدن حكيم خبيرء وفصل من لدن سميع بصيرء يقول السيوطي فإن العلم بحر زخارء لا يدرك له 
من قرارء وطود شامخ » لا يسلك إلى قننه ولا يصارء وإن كتابنا القرآن لهو مفجر العلوم 
ومنبعهاء ودائرة شمسها ومطلعهاء أودع فيه سبحانه علم كل شيءء فترى كل ذي فن منه يستمدء 


وعليه بعتمد." 10( 


ولا غرو أن يكون القرآن الكريم نبعا أصيلا نستقي منه علومناء ونستلهم منه معارفنا » فهو 
كتاب الله المعجز الذي تحذى به العالم أجمع» فرادى ومجتمعين ؛ إنساً وجناً » صالح لكل زمان؛ 
كلما قرأته اكتشفت شيئاء وكلما أنعمت النظر فيه حملك إلى عالم آخر بعيد كل البعد عن عالمك» 
فلو تلوت آية من آيات الله في لحظة صفاء وأعدتها طيلة ليلتك لتبدت لك فيها معان جديدة: 
ولانقدح أوار الفكرعن فهم جديد لم يخطر لك ببال قطء وليس أدل على ذلك من هذا المسوروث 
الضخم في مكتبة التفسير عبر العصورء وهذا الكم الهائل من الأبحاث والدراسات من مختلف 
العقول من غير أن يتخاطر أو يتعارض الفهم بينهم؛ وعلى سعة هذا الموروث فإنه ما مسن بشر 
أحاط بمراد الله في آياته علمًا إلا بما شاءء ولا عالم يعلم تأويله على وجه التحقيق» إلا يوم يأتي 
تأويله على رؤوس الأشهادء ( وما يعلم تأويله الا لله ) 8 


وجراء مداومتي على قراءة القرآن الكريم استرعى انتباهي كثشرة الآيات الكونية» 
وتعدد الأساليب التي انتظمتهاء فهي تشغل مساحة واسعةمن كتاب الله عز وجل» وتتخلل سور 
القرآن حتى لا تكاد تخلو سورة من سوره منهاء أو من أحد أشكالها و صورهاء وتنوعت ألوانها 
و هيئاتهاء مما يدل على أن لهذه الآيات أهمية لا تضاهىء فهي لم ترد في كتاب الله جزافا - 
حاشى لله - بل حملت في طياتها حكمة بالغة وهدفا جليلًا ساميّاء وما كثرتها وتعدد السياقات التي 
وردت فيها سوى دليل واضح على مكانتها الرفيعة و الغاية الكامنة وراءها . 


1. السبيوطيءجلال الدين: الإتقان في علوم القرآنء المكتبة الثقافية بيروت» 1973: ج1؛:ص2 . 
2.سورة آل عمران : الآية : 7 . 


وليس من عاقل يغفل مكانة هذه الآيات و أهميتها في القرآن الكريم» فهي تستحث العقل على 
التفككر والتدبر» وتستقطب انتباه الحواس لتأمل مظاهر قدرة الله في الكون وعجائب صنعه؛ مما 
يولد لدى الإنسان يقينا بحتمية وجود خالق عظيمء خلق فأبدع» ونظم فأمتع »وصنع فأجاد» ومن 
هنا كان علينا أن نقف عند هذه الآيات وقفة المتأني» وأن نمعن في حروفها إمعان المتفحص 
الذي يولي اهتمامًا كبيرًا لدقائق الأمورء لا أن نمرّ عليها مرورًا سريعًا دون أن نلتفت إلى ما 


فيها من مغزى عميق . 


وعلى الرغم من أن الله تعالى طلب منا أن نتأمل هذا الكون» ونتفكر في كل ما انطوى 
عليه من مظاهر (قل سيروا » قل انظروا » أفلا تعقلون » تتفككرونء توقنون م )قأجنة 
سبحانه زودنا بمفاتيح تعيننا على ولوج هذا العالم التأملي» فوهبنا العقل الذي يعد أهمّ هذه 
المفاتيح» ومنحنا حواس إن استخدمت بطريقة صحيحة:؛ كانت لنا خير معين» ولا شك في وجود 
علاقة وثيقة بين الحواس وعملية التفكرء فليست الحواس سوى مداخل لعالم التفكرء نصل 
بوساطتها إلى الخالق عز وجل »" فالغاية من السمع والبصرء إدراك الأعراض الخارجية: 
والشاهدات الحسية؛ فتكتمل معرفة الإنيتان يما يدور كولة" (1)., 


ولأن الكون ‏ بما أودع الله فيه من مخلوقات وذرأ فيه من دواب و كائنات وأبدع فيه 
من موجودات ‏ هو كتاب الله المنظورء المرئي لكل الناسء والمفتوح لكل ناظر متمعن معتبر» 
أنئ التفت فيه إلى متنهد “حميل نظرت إلى صفحة مق هذا الكتاب» وأ وقفت:غيت ف على 
منظر صاف بديعء فإنما وقعت على صفحة أخرى منهء وكذلك القرآن الكريم فهو كتاب الله 
المسطور المحفوظ بين دفتي المصحف , ولأن خالق الكون المنظور ومنزل الكتاب المسطورهو 
التو لان سق انول كليد الككات وويكن االقرق لخدمته هن الإتدان ‏ نقإندا اكوحة مذء اليحادا 
المشتركة الواسعة بينهما في شكل الآيات الكونية »' فالجانب الكوني في آيات القرآن الحكيمء 
جانب مهم جداء لأنه عماد الدلائل الإلهية على وجود الله تعالى» وتوحيده وباهر قدرته» ووااسع 
علمه". 2) 


1. كشاشء محمد:" اللغة والحواس". ط1. صيدا ‏ بيروت,المكتبة العصرية»2001؛:ص30. 
2. عرجونء محمد الصادق : القرآن العظيم هدايته وإعجازه في أقوال المفسرينء دار الاتحاد العربي 
للطباعة» 1996م: ص 742 . 


ولأن الحواس جسر يصل بين كلام الله المُنزل وعقل المتلقي» كان لا بد من التطرق إلى 
موضوعها أثناء الحديث عن عملية التفكرء و هذا ما نجده في جمل الخواتيم في الآيات الكونية 
والإنسانية» فالله تعالى لم يطلب منا التفكر في الكون بما فيه دون أن يحدد لنا الوسائل الفيلة بهذه 
المهمة» فكانت الحواسٌ وسيلة للهداية» وذلك إذا استخدمها الإنسان استخدامًا سليمّاء فكانت حجة 
له لاعليه» إذ إن سوء استخدام هذه الحواسء يقود المرء إلى الهلاك, فتعمى عيناه عمّا في الكون 
من دلائل على قدرة الله و تصمٌ أذناه عن صوت الحقء؛ فيعرض أيما إعراضء و يضل طريقه؛ 
وهذا ما أشارت إليه خواتيم جل الآيات الكونية و الإنسانية . 


ولا بد من الإشارة إلى أن حواسّ الإنسان الخمس تتناسب مع العالم الخارجيء الذي يعد 
إنسانا كبيراء فحاسة اللمس تتناسب مع طبيعة الأرض» وحاسة الشم تتناسب مع رائحة الهواء» 
وحاسة الذوق تتناسب مع طعم الماء» وحاسة البصر تتلاءم مع طبيعة النار والنورء وحاسة 
السمع تتلاءم مع الفلك » ذلك أن حاسة السمع ومحسوساتها كلها روحانية: 7') 


وممّا لا شك فيه أن للعقل دورًا بارز! في عملية التفكرء لذلك نجد له حضوراً متألقا في 
معظم الآيات الكونية» لأن: " القرآن الحكيم - دستور الإسلام - يوجه العقل الإنساني بكل ما 
منحه الله من قوة وجبروت إلى النظر في ملكوت الله ليكشف حقائق الكون» ويرفع الحجب عن 
أسراره؛ و كلما عظم شأن الكون عظم في نظر المؤمنين جلال المكون الخلاق العظيم "2) 


وفي حضرة هذا الكتاب العظيم لا يسعنا إلا أن نغوص في مكنوناته التي تشف عن علوم 
شتى» ومعارف لا حصر لهاء تتجدد لكل باحث في كل زمان ومكان» فهي لا تنضب ولا تفنى» 
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و تتناسب مع العصور كلها . 


1. ينظر : إخوان الصفا: رسائل إخوان الصفا وخلان الوفاء . بيروت : دار صادر » د.ت »مج 3 ص124 ص125. 


الآيات الكونية و الإنسانية : 

تتناول هذه الآيات الجائب الكوني والإنساني» وتعرض فيهما مظاهر قدرة الله تعالى في 
خلق الكون وخلق الإنسان؛ فالآيات الكونية تصوّر لنا عظمة الله في تشكيل هذا الكون بما فيه 
من جبال وأنهار وسهول وتلال وبحار وينابيع» إضافة إلى ما فيه من ظواهر كونية تتعلق 
بحركة الكواكب وتعاقب الليل والنهار» ونزول المطر وتكوّر الأرض ورفع السماء بغير عمدء 
أما الآيات الإنسانية فتناولت عظمة الله خالقا و مكونا ومبدعّاء وذلك من خلال طرح الجانب 
الخلقي للإنسان وكيفية تكوينه و تكامل وظيفة أعضائه؛ وكل ذلك يُظهر لنا بجلاء ووضوح 
وحدانية هذا الخالق البديع؛ و تفرّده بالعظمة واستثثاره بالكمال . 


وأهمٌ ما نلحظه في الآيات الكونية والإنسانية تكرار موضوعات بعينهاء وهذا لا يعشي أن 
لحتو ان" الكركية الذانة عل قدر اننا ان حل تناخ عاذ مث مكدو اول أن الكو الع فين بت 
الذي هو الإنسان - لا يحوي سوى جوانب إعجازية لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة » بل 
يقودنا إلى أن هذه الظواهر التي تكررت في الآيات» سواء الكونية منها أم الإنسانية تحتاج منا 
إلى تفكر تفاصيلها وتأملهاء و التعمق أكثر في كينونتهاء و ربما يكون السبب في سلبيتنا تجاهها 
أننا نعدها أحداثا عادية بحكم الألفة» مما يجعل كثيرًا منا لا يلتفت إليها في معظم الأحايين: 
فالإنسان اعتاد السماء سقفا له؛ لكنه لم يسأل يومّاء وربما لم يخطر بباله أن يسأل عن كيفية 
بقائها ثابتة مكانها دون عمد يسندهاء ولم تعلق يوما بذهنه فكرة أن السماء قد تقع فوق رؤوس 
البشر مثلّاء وكم مرة شاهد الواحد منا شروق الشمس و لفته غروبهاء لكنه لم يسائل نفسه مرة 
عن كيفية حدوث ذلكء والمطر نراه فتعبق صدورنا برائحته؛ لكننا في لحظة صفاء لم يتبادر 
إلى أذهاننا أن هذا المطر شيء معجز وظاهرة تستحق منا أكثر من لحظة متعة . 
ومن هنا كان لا بد من استقطاب انتباه الإنسان إلى عجائب الله في الكون » لينظر ويتفكر 
ويسير في الأرضء و يجول و يصول في ميادين هذا العالم البديع الصنع» و يستشعر عظمة الله 
في كل ما يراه من حوله؛ و يقرأ سطور هذا الكون لتكون عبرة له؛ فتوقظه من همودهو 
جموده؛ وتقوده ببصيرة إلى الله تعالى الخالق المكوّن» الذي أحسن كل شيء خلقه» وأتقن كل ما 
صنعه: مما يجعل المتبصتر الواعي يقف أمام هذا الكون دهشا ومسبحًا في آن + وكل ذلك يشكل 
لدى المرء يقينًا بعبثية تلك الآراء والدعوات التي ترى أن الطبيعة أوجدت نفسها بنفسهاءوأن هذا 
الكون ما كان ليقوم لولا مجموعة من الظروف الطبيعية التي تضافرت معا . 


الموضوعات التي كانت محور الآيات الكونية و تكررت بشكل لافت : 
1. تعاقب الليل والنهار . 
2 خلق السماوات والأرض . 
3. إنزال المطر وإحياء الأرض بعد موتها . 
4. مد الأرض وتسخير كل ما فيها لخدمة البشر . 


5 تصريف الرياح . 


وربما كان الهدف من وراء تكرار مثل هذه الظواهر الحضّ على تدبّر هذا الكون الذي لا 
يختل فيه النظام » ممّا يشكل لدى المرء وازعا يدفعه إلى تعميق إحساسه بكل ما يراه حوله و 
يشاهده» و بذلك يتجدد الحس الهامدء و يتوقد العقل البارد» و يتفتح الوجدان على الأسرار 
المدثورة و المشاهد المنثورة في تضاعيف هذا الكون» فنرقب مشاهده الباهرة» ويخفق القلب لما 
فيها من روعة وجمالء ويوقن العقل أن اليد التي صنعت كل ذلك يد عظيمة جليلة . 


1. تعاقب الليل والنهار : 


التفاقب لغة:*: التداول > وكذلك:الاعتقات» © و..هما يتعاقيان و يعتقيان إذاجاء هذا ذهب 
هذاء والليل والنهار عقيبان » كل واحد منهما عقيب صاحبه7)؛ و تعاقب الليل والنهار يعني 
انتقاء التوزوينة صم" اسدهما :فلن كاف اليل وعد أن الحهاق سويذ ا افبزق: الي ين 
موازيتها: فالإنساق بحاجة" إلى بوؤقة للزاحة كنا هو بحاجة إلى .وقت للعمل؛ يقول الشعراوي: :" 
فأنت أيها المتحرك في الكون ينطبق عليك ما ينطبق على كل متحركء لا بد لك من سكون بقدر 
حركتكء ولذلك» انقسم الزمان على ليل تسكن فيه؛ و نهار تتحرك فيه 7 


إن كثرة اختلاف الليل والنهار»وتعاقب الحدثين» وتدوال الأزمان» وغيرها من معهودات 
المشاهد ومألوفات المنازل ومكنونات الطبائع» أورثت الإنسان تبلدًا في الحسء وجمودًا في 


1. ابن منظور : لسان العربء بيروت : دار لسان العرب ٠»‏ إعداد وتصنيف : يوسف الخياط . د.ط د. ت مادة (عقب). 


2. الشعراوي » محمد متولي : تفسير الشعراوي ٠‏ مطابع أخبار اليوم التجارية . د. ت. ج1 ص687 . 


الشعورء صرفاه عن حسن التدبر والتفكر في ما وراء طبائع هذه الأحداث المألوفة» و المشاهد 
المعهودة » وصدق الله القائل " وكم من آيّةَ فِيْ السّمَوات والأرض يَمْرُوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عنها 
مُعْرِضُوْن" 7 لذلك وجهنا الكتاب الكريم في كثير من آياته إلى التخلص من بلادة الألفة و 
تعاهد الزمان والمكان بقراءة قصص الأقوام السابقة والأمم الغابرة» وحثنا كذلك على تغيير 
المكان وتبديل الإحداثيات في آيات كثيرة من كتابه الكريم» ( قل سيروا » قل انظروا » ألم 
يسيروا ..) وذلك في استثارة للحس وتحريك للشعورء ورحم الله أبا العتاهية القائك ( من 
المتقارب) : ©) 


فواعجبًا كيف يُعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد 
و لله في كل تحريكة و في كل تسكينة شاهد 
وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد 


2 خلق السموات والأرض : 


السماء سقف يظللناء قائم في الهواء بلا عمد يسنده؛ و لا دعائم تثبته» خلقها الله تعالى 
وجعلها مرتفعة عن الأرضء فهناك قوة غير مرئية بالنسبة لنا تمسك هذه السماء وتمنعها من 
السقوطء يقول تعالى" الله الذي رفع السماء بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش" © . 


والفعل رفع بحد ذاته يدل على هيئة السماء وشكلهاء ذلك أن ما يُرفع من الطبيعي 
والمنطقي أن يكون شينًا ممتداً فوقك إما أفقيا" وإما عموديّاء تفصلك عنه مسافة تسمح لك برؤيته 
وبالضرورة تكون هذه المسافة مدى ارتفاعه عنك» و هو ما يسمى في الرياضيات بالارتفاع» و 
هذا الارتفاع بالنسبة للسماء يكون العمد الذي من المفروض أن يشكل داعما لها كي لا تتهاوى 
فوق رؤوس البشرء لكن قدرة الله تعالى تتجلى هنا في هذا الارتفاع» والسماء معادل طبيعي 
للأرضء تمتد امتدادهاء و تتسع اتساعهاء وليس موضوع حديثنا ماهية السماء 


1. سورة يوسف : الآية : 105 . 
2 أبو العتاهية » الديوان. دار صادرء دار بيروت للطباعة والنشر. 1384ه ‏ 1964م.ص 122. 
3. سورة الرعد : الآية : 2 . 
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وعدد طبقاتها وكيفية خلقها ومن يسكنهاء وما إلى ذلك من الجوانب التي تتعلق معظمها بالأمور 
العلمية البحتة» لا سيما أن هناك عددًا لا يستهان به من المؤلفات التي تناولت هذه الجوانب بشكل 
مستفيض وتفسير رحراحء وجل ما يهمنا هنا أن السماء بشكلها الحالي كما هي عليه الآن» تشكل 
معجزة تناولتها الآيات الكونية بكثير من الشرح والتكرارء وذلك لأننا لم نعد ندقق في إعجاز 
خلقهاء فهي من عجائب خلق الله في انتصابها مكانهاء واستقرارهاء وهذا بحد ذاته لافت 
عجيبء, حتى لو لم يعرف المرء الجوانب الأخرى المتعلقة بالسماء . 


أما الأرض تلك الذرة السابحة في فضاء الله العائمة في ملكوته» ضمن مسارات لا ينبغي 
لها تجاوزها هي وبقية الأجرام السماوية» فالله تعالى قدر لها حركتهاء كما قدر لبقية الأفلاك 
مسارهاء فكل سابح في فلكه» و كل يسير وفق نظام مقدرء و ديناميكية محددة» يقول تعالى: "لا 
الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون " )١‏ 


هذا الكزكيه: السلية الذى نما بظافة بلاوق لتقو ليان بو قط كانوة في ممنلقة 
فضاء الخالق عز وجلء وليس استعظامنا لها سوى دليل جلي على ضالتناء فالإنسان مهما كبر 
عقله وتفتق ذهنه واتسعت آفاقه» يبقى بشرًا محدود الطاقات» يقول سيد قطب : " وهذه الأرض 
الواسعة العريضة بالقياس إلى البشرء وهي ذرة أو هباءة» بالقياس على النجوم الكبيرة ثم بالقياس 
إل هذا فضا اللاي عر فده كترء لو ل الفطرة الف سياف مانن قافن انمق اتوك ادق 
لا يتوه فيه شيء.!') » وربما كان هذا البحث لا يدور في فلك الأبحاث العلمية البحتة» ولو كان 
كذلك لطال الحديث عن ماهية الأرض وطبقاتها ومكوناتها» وعناصرها وأجزائها وأقطابها 
وخواصهاء إلا أن موضوع البحث يقيدنا بعض الشيء . 


وتجدر الإشارة إلى أن الله تعالى خلق الأرض لتكون كوكبا صالحًا للحياةء فجعل فيها 
الجبال والأنهار والسهول والتلال» وحباها سمات طبيعية لا نظير لهاء وقيض كل ما فيها لتكون 
كوكبًا نموذجيّاء فكان موقعها بالنسبة للشمس موقعًا متميزا لتشكل كتلة مستقلة بذاتها فريدة 
تكويناء وتطورا وموقعّاء فكانت آية واضحة على قدرة الله جل وعلاء وبرهانا حقيقيًا لا شك فيه 
ولا مراء على أنها من صنع خالق بديع؛ فكل ما فيها يسير وفق نظام دقيق لا يفترء 


1.سورة يس: الآية : 40 . 
2. قطب ,سيد : في ظلال القرآن » ط9 » بيروت : دار الشروق 1980 م »ج 25 ص127 ٠.‏ 
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فترى الجبال تحسبها هامدة وهي تمر مر السحابء» وترى الأرض تظنها ثابتة لكنها تدور دون 
أن تشعر بهاء ويختلف الليل والنهارء وتمر السنون دون أي خلل أو خطأء وما زالت الأرض 
موحشة مشتعلة في .جوفها إلى يومنا هذا » متحركة بمقدان_يسمح لنا فيه بالحياة فوقهاء و.بين 
الفينة والأخرى يذكرنا الله بذلك في براكين تثور أو زلازل تمورء يقول تعالى" وقِي الأَراض 
يات للمُوقنين '('"» ومن الطبيعي أن من يوجد نظامًا سائرًا بهذه الدقة لا بد له أن يشرف عليه لا 
أن يتركهء وهذا دليل آخر على أن الله تعالى لم يخلق الكون ويتركه بعدها وإنما ظل الرقيب 
عليه المتابع له . 


وأهع .ما نخلص إليه هناء أن خلق. السعوات والأرض: يعد أمرنًا خاركا للعادة» لين نأي كان 
أن ينسبه لنفسه» وقد تكرر موضوع خلق السماوات والأرض في الآيات الكونية بشكل كبير » 
حيث تعدد السياقات التي تناولت هذه النقطة؛» وكل ذلك يحمل دلالة أكيدة على قدرة الله وعظمته 


3. إنزال المطر وإحياء الأرض بعد موتها : 


يعد المطر من أعظم آيات الله الخالدة ونعمه المشاهدة» فهو نعمة أبلغ وأظهر من 
يماري فيها أحد » تلك الرحلة المعجزة بين السماء والأرضء والحياة والموت » والبحار 
واليابسة » و السيولة و التبخر» و ما يترتب عليها من حركتها بين عوالم مختلفة» وما ينتج عنها 
» كيف لا وهي تتعلق بأخص مكنونات الحياة » وما استودعه الله فيها من سر إنه ماء الحياة » 
قال تعالى رامن لماوعل سوك آنا ريون ' (2). 


ويرى يحيى جبر أن الماء حي يكتسب حياته من حركته المستمرة» حيث يقول "والماء 
حي: ذلك أنه سيب الحياقة ومضداق ذلك قزله تعالن " وجكلنا د الما كل كنم يقر! والايموب 
الحياة إلا حيء وهو لذلك دائم الحركة» لأن التبخر حركة مستمرة تتم في كل الأحوال الطبيعية. 
ودورة الماء من البحر إلى السماء إلى الأرضء وجريه في الأنهار والينابيع - دليل قاطع على 
تلك الصفة فيه 


1. سورة : الذاريات : الاية : 20. 
2. سورة الأنبياء : الآية : 30 . 
3. جبرء يحيى:الحركة والحياة» بحث منشور على موقع جامعة النجاح الوطنية» متوفر على : 
5-ه211/ 1ه 1ع 3ه تتطلة51311/97/تتنع لله [ه0. 5ع 610//:ماخط 
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وقد ذكر الماء في القرآن الكريم في بضع وثلاثين سورة» وذلك بيانا' لأهمية هذه 
النعمة» فالماء ليس سر الحياة فقط . بل هو سر القلوبء فكما يطهر الماء الأرض فتدب فيها 
الحياةه كذلك يطهر النفوس بما يخلفه فيها من أثر يلازمنا وقتا طويلّاء فتتوق نفوسنا لرائحته. 
وتشتاقه أرواحناء ومن يرقب هطول المطر يقف دهشا أمام هذه المعجزة التي تستحق منا أكثر 
من ابتسامة إعجابء ولا يجب أن يكون تفكيرنا محصورًا في كيفية نزول المطرء بل علينا أن 
نتجاوز هذه النقطة» ونتساءل في ذواتناء أليس تصريف الماء الهاطل» وإعادة توزيعه دلالة 
واضحة على إعجاز الله تعالى ؟» ألا تتجلى لنا قدرة الله تعالى في إحياء الأرض الموات» ونفث 
الروح فيها بوساطة ماء المطر الذي يعد سر حياتها ؟ . 


وغالبًا ما كانت آيات الماء مرتبطة ببعث البشرء لاسيما تلك الآيات التي تعرض لنا كيفية 
إحياء الأرض الجرداء بمجرد أن تسقى بماء المطرء وفي هذا دلالة واضحة على قدرة الله - 
جل شأنه وعلا ‏ فمن يحيي الأرض بعد موتها قادر على إحياء العظام وهي رميم . 


4. مد الأرض وتسخير كل ما فيها لخدمة الإنسان : 


شق أحدنا طريقه في الأرض » وسار بقدر ما يشاءء لوجدها ممتدة أمامه؛ تترامى 

بقاعها مد بصرهء وهذا ما يشعرنا باتساعهاء ومن رحمة الله بنا أنه جعل الأرض ممندة لا مائلة» 
فسيحة منبسطة لا كروية كما هي في أصل تكوينهاء يقول تعالى: " والأرض وضعها 
للأنام 1" و وضعها تعني 
أسرعهاء خفضها و أذلها 2 وكلها معان منطبقة على الأرضء فهي ممهدة ومستوية؛» وههي 
معاش للإنسان» وفراش له» إضافة إلى قدرتها على الحركة والإسراع دون أن نشعر بها وذلك 
من خلال دورانها حول الشمس وحول نفسها . 

والتسخير : مصدر من سخر بمعنى ذلل» وتسخير السماوات والأرض والشمس والقمر 
والنجوم هو انتفاع البشر بها في بلوغ منابتهم » والاقتداء بها في مسالكهم 2, يقول تعالى: " هْوَ 
لذي جَعلَ لَكُمْ رض ذَلُوَا فَاَُوا فِي منَاكِيهَا وكلُوا من رزقه وليه النشور” . 


1.سورة الرحمن : الآية : 10 . 
2. لسان العرب؛ مادة(وضع) . 

3. المصدر السابق» مادة ( سخر) . 
4. سورة الملك : الآية : 15 . 
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وقد ميز الله سبحانه وتعالى كوكب الأرض عن بقية الكواكب؛ بأن جعله صالحًا للحياة: 
فهيأه ليكون مكانا آمنا يعيش فيه الإنسان وقد توافرت له سبل الراحة» فخلق الجبال التي تثبت 
الأرضء وخلق البحار والأنهارء و أودع فيه من شتى أنواع الكائنات الحية» وجعله ذا شكل 
يتلاءم والحياة فوقه كما سبق و أن ذكرت؛ وحباه خصائص أخرى كخاصية الجاذبية الأرضية 
التي تعد نعمة لا يدركها إلا من سنحت له فرصة زيارة القمرء فلو تخيلنا الحياة بلا جاذبية 
لاختل ميزانهاء ولكان الإخفاق مصيرا حتميا لكل ما نفعله » ولانعدمت أسس الحياة ولأصبح 
العيش على هذا الكوكب مستحيلّاء ولو تخيلنا العالم بلا ماء مثلّا فهل نستطيع أن نمارس حياتنا 
الطبيعة وقتئذ ؟ » لا بل هل نستطيع البقاء على قيد الحياة ؟ » كل هذه حقائق لا بد أن نتفكر فيها 
ونتأملهاء ونأخذها بعين الاعتبار» لا أن نتغافل عنها متذرعين بأننا نؤمن بالله ونوقن وجوده » 
فهذا وحده ليس كافيّاء لأن هذه النعم لا تقودنا فقط إلى الله تعالى» ولا توجب علينا أن نعتترف 
بألوهيته وحسبء بل توجب علينا أن نخضع له ونشكره عليهاء عرفانا بعظيم كرمه؛ وكبير 
منةة واأن'تعظم خومائه وكيجل شحائرمة وأن اتولن: .مثل .هذه المشتاهذات اناما اكبدترفو 
عناية أعظم؛ و غاية النظر والتفكر والسير في الأرض الاستدلال على الخالق» علماً أن هذا 
الأمر ليس بحاجة إلى كبير عناء أو كثير جهدء فكل شيء في ملكوت الله شاهد على وحدانيته » 
ناطق بربوبيته» صادح بألوهيته؛ إنما الحاجة إلى تغيير زاوية النظر المألوفة إلى الأشياءء 
وإرجاع البصر في الموجودات بطريقة غير مألوفة» وقتئذ يدرك الإنسان السر الكامن وراء 


وجودها ٠.‏ 
5 . تصريف الرياح : 


الرياح : واحدتها ريح» و هي نسيم الهواء؛ و نسيم كل شيء و هي مؤنثة» و جمع الريح 
أرواح؛ و جمع الجمع أراويح» و قد حكيت أرياح؛» و عن سيبويه الريحة : طائفة من الريح "2 
وتصريف الرياح من الأمور المعجزة التي لو دققننا فيها لأدركنا عظمتهاء فتسيير الرياح ليس 
بالأمر اليسير السهل؛ لأنه يحتاج إلى نظام محكم وناموس دقيقء فتارة تكون الرياح شرقية و 
أخرى غربية» وتارة تكون عاصفة» وتارة نسيما عذبا » و توجيه الرياح وتوزيعها بين مختلف 
المناطق والأقطاب» يما يتلاعم مع مناخ كل مكانء يعد أمرا خارقا يستحق منا إعادة النظر 
فيه» و معنى التصريف كما يقول الشعراوي : "التحويل و التغيير أي 


1 . لسان العرب » مادة ( روح ) ٠‏ 
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توجيه الرياح إلى نواح مختلفة» سواء إلى الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب " ), أما سيد 
يلف قرف" رالاعدار «قى: السيررته الريات: شي كونهاد "لطي قا جربا جار قارو روي 
منحرفة ومستقيمة دافكة وباردة. وفق النظام الدقيق المنسوق المقصود في تصميم هذا الكون 
| جيب .(2) 


وكل هذه المشاهد السابقة» آيات تخاطب الأذهان وتستجيش العقول؛ فكم شاقت لمثلها 
القلوب» وحار أمام عجاتبها الفكرء فهي مشاهد تستثير إحساسنا الكليلء. وتستنهض وجداننا 
الغافل» رغبة في التعامل مع كل ما في الكون بطريقة أكثر عمقاء بعيدًا عن سطحيتنا التي اعتدنا 
التعامل بها مع مثل هذه المشاهد . 


ومن الدلالات التي تحملها مضامين الآيات الكونية و الإنسانية : 


1. تتجلى لنا من خلال هذه الآيات قدرة الله تعالى في خلق الكون و خلق الإنسان . 

2. أن هذه الآيات اشتملت على مشاهد ربما ذهبت الألفة بجمالها في أعينناء و لكن مع قليل 
من التأمل ندرك مدى عظمتها . 

3. أن الإنسان لو تأمل نفسه فقط» لشعر بمدى ضعفه و عجزه.؛ فهو غير قادر على فهم 
ديناميكية جسده. وبالتالي يذعن لله تعالى ويدرك عظمته . 


والآن وبعد أن تناولنا مضامين الآيات الكونية بشكل سريع » و توصلنا إلى ما تحمله من 
دلالات » لا بد من التعريج على مضامين الآيات الإنسانية لمعرفة الدلالات التي تحملها » وهذه 
المضامين هي : 


موضوعات الايات الإنسانية : 

1. خلق الإنسان من تراب. 

2.. المراحل التي مر بها الجنين. 

3. تزويده بالحواس لا سيما السمع والبصر والفؤاد. 


1. تفسير الشعراوي مج1» ص 691 . 
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أ .خلق الإنسان من تراب : 


إن عملية الخلق من الأمور التي لا تنسب إلا إلى الله تعالى» فهذا أمر محسوم؛ لا مجال فيه 
للشك ولا للحيرة» ودلالة ذلك أنك أيها الإنسان موجودء ووجودك يعني أن هناك من أوجدك؛. 
وغيرك أيضا. موجود وهذا يعني أن هناك من أوجده أيضاًء هكذا تتبلور لنا حقيقة الوجود إلى 
أن قصك إلى خالق اح لنا خميها + اللا هو الغزيز: الحكيو': 


والله تعالى يعرض ننا في كتابه الكريم حقائق بالغة الأهمية عن خلق الإندسان وأطضوار 
نشأته» وقد خلق الله تعالى الإنسان من تراب كما في قوله:" يَا أيُّهَا اناس إن كدْتمْ فِي ريب من 
ا ا ا للا 
مَهين 2)» ويشترك التراب والماء لبناء جسم الإنسان» وممًا يثير الدهشة أن العلم أثبت حديثًا أن" 
التحليل المخبري للتراب يكشف أنه يحتوي على عناصر عديدة مثل الكالسيوم والماء والفسفور 
والمنغنيز والحديد والكربون وغيرهاء وبالمقارنة مع عناصر جسم الإنسان توصل العلماء إلى أن 
ثمانية عشر عنصراء مشترك بين جسم الإنسان والتراب "2 وهذا القول يدلنا على أن التتراب 
و أعل» اسان نه كاقار إزره بعري ركنا 0 ساهو قم لانم رافق م فته 
مكونات الترابء فالإنسان حين تكتمل سيرته» ويوافيه الأجل؛» يرد إلى الأرضء وكأنه قد عاد 
الى تلك العناصر التي أخذ منهاء فمنها المخرج وإليها المآب . 


ب . الأطوار التي يمر بها الجنين : 

لقد سبق وذكرنا أن الإنسان مخلوق من ترابء لكن ذلك لا يكفي ليتشكل على هيئته 
المعروفة» حيث لا بد له من ولوج سلسلة من المراحل التي تحيله إلى شكله المألوفء وقد أدخلنا 
القرآن الكريم في أثناء عرضه لخلق الإنسان في تدرج بديع» وتسلسل فريد» من خلال شرح 

قيق للمراحل لي ا ل لي و يا 
كنا انر إن ته في رتدد من الننف 2ب حفاكم مرا راب نامز لق قز مر حلط ف من 
مُضنغة مُحلقةٍ وعَيْر مُحلقةٍ لتبيّن لكم ونقرُ في الْأرْحامٍ ما نشاء إلى أجل سُسَمى ثْمّ دخرجكم طلفلا 
م لتبلغوا أشكم ومنكم من يُتوفى ومنكم من يُرلة ل أرذل الغئر لكيلا يعم من بَعْدِ علم شتا 
وترى الْأَرض هَامِدَة فإذا أنزلنا عَلَيْهًا المَاءَ اهتزّت وَربّت وأَنبتت من كل زواج 


1.سورة الحج: الآية 1 

2 سورة السجدة : الآية : 8 . 

3. الكوسة؛ عماد : الإنسان بين النشأة و البعثءط]ء دار عبد المنعم» سورية ‏ حلب؛ 2004م؛: ص 86 . 
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بَهيج" 0 فالإنسان يكون في الرحم نطفة صغيرة» محاطا بثلاثة أشياءء بغشاء ذاخل الرحم 
كالكيين .تا الفكنيمة ثم محاطا بالزكة ك:محاطًا بيطن الأمه يقول تعالى!” يكلمكم في يطو 
هوك كلها :من نكن خلق :فيطلت تلق 1139م تفخرل] النطفة البيضاء إلى كضمع انمو أحين 
يسمى علقة» لأنه يتعلق بجدار الرحمء ثم بعد ذلك تتحول العلقة إلى مضغة» والسبب وراء 
تسميتها بذلك يعود إلى أنك إذا نظرت إليها بالمنظار تبدت لك كقطعة لحم ممضوغة:؛ ومع بداية 
الأسبوع الثامن تبدأ العضلات بالظهورء ويبدأ الهيكل العظمي بالتشكل؛, وتبدأ العظام الصغيرة 
تكسى باللحم» وهي طبقة لحم رقيقة خفيفة» إلى أن يتشكل الجنين ليصبح كاملاء فسبحان الله 
العظيم» الذي أحسن كل شيء خلقه: (3) 


إن الإنسان هو الأعجوبة العظمى في هذا الكون» فهو عالم مليء بالأسرارء وفيه من 
المعجزات ما خارت أمامها العقول» وشاخت إزاء إعجازها القرائح» فكم من عالم أجنبيء لا 
يعرف عن الدين شيئّاء انقاد راغبًا طائعًا متذللًا لله تعالى» بعد أن اكتشف حقيقة علمية لا ينقضي 
منها العجب تختص بجسم الإنسان مثلاء وكم من جاحد يرى نعم الله عليه تنهال» ثم يصر 
مستكبرًا كأن لم يتذوق نعمة قطء ولو أنه تأمل في كينونة هذا الجسد الذي يضمهء وتلك الروح 
التي تسكنه» لأذعن لله تعالى ولخضع وتراجع عن عناده؛ لكنه الغرور الذي يطغى على الذات 
فلا يرى الإنسان إلا نفسه» ولا يسمع إلا صوته. ولا يدرك إلا أهدافه ومآربه متغاضيًا عمًا 
حوله. معرضًا عن كل آية تصدح بعظمة الله . 


ج . تزويده بالحواس : السمع والبصر والفؤاد : 

لقد أمر الله تعالى الإنسان أن يعبده ويدين له بالوحدانية» وأن لا يشرك به شيئا » لكنه لم 
يتركه في هذه الحياة وحيدا لا يملك من أمره شيئا » ولم يطالبه بالخضوع دون أن يعينه عليه » 
ويوفر له كل ما يحتاجه في سبيل الوصول إلى طريق الحق المبين» لذلك وهبه الحواس وزوده 
بالجوارح» وميزه بالعقل عن بقية المخلوقات» وسائر الكائنات» وحباه كل ما يرشده إلى الخيرء 
فجعل فطرته التي جبل عليها فطرة سليمة» فكانت الحواس مفاتيحه لعالم التقككقر وهي أشبه 
بالمجساتء التي تستقطب كل ما حولها وترسله إلى العقل الذي بدوره يحلل ويفكر. 


شور الحم انه 54 

2. سورة الزمر : الآية : 6. 

3.ينظر » خالد » عمرو : عبادات التفكر ؛“ط1 » بيروت لبنان » مطبعة المتوسط.2004 م ص54 ص55. 
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لكن علينا أن نفهم آلية هذه الحواس و إمكاناتهاء فهي ‏ منفردة لن تفي بالغرض في 
قملية ازاك حي الأعساة. علبها وح هاو التكيام فلح مقت اهانها ومتمر انها بز 
تسموعاتها فصنب يعد أمرا لا طائل امن قي انرهد علي إن تفرك مع حيو العبل: 
و كللت نتاجها بنتاج العقل» ذلك أن هناك أنواعًا متعددة من الحيوانات التي تمتلك حواس أقوى 
بكثير من حواس الإنسان» لكن هذه الحواس لا تغني عنها شيئا. في عملية الوعي والإدراك وإن 
كثرت»ء فالعقل هو سيد هذه الحواس» وهو مركز الإدراك الحقيقي؛ وهو بؤرة يجتمع فيها كل 
محسوس ومنظور ومسموع. حيث بدوره يقوم بفرز هذه الأمور وتفسيرها واستيعاب مدلولاتها » 
والعررى كد وغيلة ون رمقل التواهل لا عاية تصون لها الفريى» نفدي طريق: للعلر و دين أن 


يشعر بلذة وجودها سوى من فقدها . 


وقد زود الله تعالى الإنسان بالحواس لتكون حجة له أو عليه» فإن كانت حجة له شهدت 
بولائه وطاعته» وإن كانت حجة عليه شهدت يوم القيامة على ما اقترف فيهاء لذلك كان لا بد من 
استخدام هذه الحواس بالوسائل المشروعة» فهي نعمة لمن أرادها كذلك؛ ونقمة على من أرادها 
كذلك؛ فسلطان العقل غالب على كل سلطان» وسطوته طاغية على كل سطوة:؛ ومن أعياه عقله 
أعياه وجوده» ومن وجد لبه وجد سعادته» ومن كانت ضالته عقله فقد هلك 


وعلينا أن نوقن أن حواس الإنسان محدودة مهما اتسع مداهاء وأن عقله محصور مهما 
تفتحت مغاليقه» فالعقل لا يدرك إلا ما قدر له إدراكه» ولو أحاط الإنسان بشتى أنواع المعارف 
والعلوم» يظل تفكيره و عقله محصورين محدودينء لأن الإنسان مخلوق ضعيف لم يؤت من 
العلم إلا القليل» لذلك علينا أن نحسن استخدام هذه الحواس بما قدر لنا وبما تسمح به طاقاتنا 


ولا بد من الإشارة إلى وجود تناسق واضح بين مضامين الآيات الكونية و الإنسانية 
وخاتمتهماء وقد عرضنا مضامين هذه الآيات بشكل سريعء؛ و أوجزنا أهم ما عرضت له. 
فكانت كلها تدل على قدرة الله تعالى في خلق الكون وخلق الإنسان» أما الآن فأهم ما سنعرض 
له مضامين الخاتمة في هذه الآيات» في محاولة لاستنباط الصلة بينها وبين المضامين في صدر 


الآيات ذاتهاء ولذا لا بد لنا من استعراض سريع لمضامين خواتيم هذه الآيات . 
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مضامين جملة الخاتمة في الآيات الكونية والإنسانية : 

1. الدعوة إلى التفكر في الكون و الإنسان . 
متخاظية الحو اسن . 
. استنكار إعراض الإنسان وجحوده ونكرانه . 
. أسماء الله الحسنى . 
وهذه الموضوعات بمجرد النظر إليها ندرك الصلة بينها وبين مضامين الآيات الكونية 
والإنسانية» ونجدها نتائج حتمية لموضوعات الصدر في هذه الآيات» و السبب في ذلك واضح 
بسيطء لأنه من البدهي أن تحمل جملة الخاتمة في طياتها دعوة إلى التفكر مثلا » لأن الآيات 
الكونية والإنسانية حوت مظاهر فريدة» ومشاهد بديعة» تحتاج منا إلى تفكر و تأمل عميقين؛ 
لذلك كان من المنطقي أن تخاطب خواتيم هذه الآيات العقل والفكر في دعوة إلى التبصر و 
التأمل» أما مخاطبة الحواس فهو أمر حتمي لا مفر ولا مناصء لأن الإنسان ما كان أبدّا ليدرك 
هذه المشاهدات؛ إلا بوساطة حواسه التي تعينه على التقاط هذه المشاهدء وبدورها توصلها إلى 
مركز الإدراك ألا وهو العقل؛ لكن الناس في هذا الكون لا يستوون؛ ولو كان الناس كلهم سواء 
لاختل ميزان الحياة» فكما هناك ليل هناك نهارء وكما هناك نار هناك ماءء وكما هناك حق 
هناك باطل وهكذا ..... ولكن استقبال الحواس لما حولها من المظاهر يختلف من شخص إلى 
آخرء لذلك لا يستوي البشر كلهم في تعاملهم مع ما يشاهدونه ويلمسونه و يسمعونه؛ فكما أن 
هناك أشخاصا يتفكرون في الكون ويتأملون مظاهره؛. هناك آخرون لا تلفتهم مثل هذه 
المشاهدات» ولا يهز كيانهم ما تنطوي عليه من إعجازء لذلك كان لا بد من أن تخاطب بعض 


رخا يرا حل 


الخواتيم في الآيات الكونية والإنسانية» من أعرض وأنكر واتبع غيه وضلاله» فجحد نعمة الله 
وأعماه غروره وأخذته العزة بالإثم» أما أن تأتي بعض الخواتيم متضمنة لأسماء الله الحسنى» 
ففي ذلك تعظيم لمن خلق و أبدع وأنشأ ونظم و صنع و أتقن . 


1. الدعوة إلى التفكر : 

والدعوة إلى التفكر دعوة إلى إعمال العقل» وتنبيهه إلى بديع صنع الله» وتحريره من هموده 
وتبلده» وذلك في محاولة لاستنباط ما في الكون من أسرارء ويعد التفكر من الأمور التي وردت 
في القرآن الكريم في مجالات عدة: لا سيما الكونية والإنسانية منهاء وذلك في استثارة لحس 
الإنسان» واستصراخ لقدرته على التأمل العميق» وبالتالي يستفيد الإنسان من العقل الذي ميزه به 
الله تعالى عن سائر المخلوقات . 
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ويرى يحيى جبر أن "التفكير» والتفكر تكلف التفكير والتزايد فيه» ويقوم على تفتيت الكل 
والنظر في العلل والعلاقات؛ والمعنى التحليلي . والحامل الدلالي هو الفاء والكاف» وما الراء 
بترددها وتكررها إلا دليل على أن الحرف الثالث هو الذي يوجه المعنى» فكأن الأمر تحليلء 
وتحليل» وتحليل 7). وهذا يعود أيضًا إلى طبيعة بنية الكلمة التي أفادت الزيادة في مبناها زيادة 
في معناها ومبالغة فيه» فتشديد الحرف الثاني كان له أثره الصوتي والمعنوي على الكلمة» مما 
أكتنيها ذلكلة أضق وانحاء أدق + 


وما أكثر الآيات المنثورة حولناء الناطقة بعظمة اللهء الشاهدة له بالوحدانية» وهي آيات تنبه 
العقول الغافلة» التي حجبتها الغفلة عن نور الحقيقة» فالآيات الكونية تتراءى لكل متمعنء إلا أن 
الإنسان ينشغل عنهاء و ينصرف إلى ما دونها أهمية» فيصبح كالأعمى والأصمء وأنى له حينها 
أن يقارن بالبصير المتوقد السمع . 


والتفكر من الأمور التي توسع الآفاق» و تفتح مغاليق القلوب» وتستحث المرء على التوجه 
إلى الله تعالى بكل ما أوتي من قوة» فمن تفكر تدبر و من تدبر أيقن» وقد ضرب لنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء أروع الأمثلة في التفكرء وتأمل مظاهر الكون» حيث كان عليه الصلاة 
والجلف يجتكفه فين كار حراء 4 عناملا ينكان في "كرما خولة::ويشحطية يعن" المتيصدن الذي 
يوقن أن لهذا الكون خالقاعظيمّاء وأن وراء ذلك النظام البديع المتقن الذي لا يتسنى له أن يخطئ 
ولو لثانية واحدة حكيمًا قديرًا هو الله جل جلاله» وليس المقصود بالتفكر الانقطاع عن أمور 
الدنياء والاعتكاف في صومعة ماء والاكتفاء بالنظر والتدبر» فالله تعالى لم يطلب إلينا أن نهجر 
حياتنا وعملناء ونتقوقع على أنفسناء متذرعين بضرورة التفكر في الكونء تاركين خلفنا أعباء و 
مسؤوليات جسيمة» فليس المطلوب التزام التفكر في كل حين؛ وفي الوقت ذاته لا يجب أن نغفل 
هذا الجانب التعبدي الراقيء الذي تسمو به أرواحناء لأنه الطريق إلى الحق تبارك وتعالى؛ بل 
علينا أن نكون معتدلين» نمارس حياتنا الطبيعية» و ننجز كل ما علينا من أعمال» و بين الفينة و 
الأخرى ندقق فيما حولناء ونتأمله بقلب مؤمن» ووعي متيقظء لأن في ذلك أجرا” كبيراء و 
تذكير باه نتحانه و فقا 


1. جبرءيحيى: وللأصوات أرواح»بحث منشور على موقع جامعة النجاح الوطنية» 
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وقد سبق و أشرنا إلى أن الدعوة إلى التفكر في خواتيم الآيات الكونية والإنسانية أمر 
طبيعيء طالما أن هذه الآيات في مضامينها تبين لنا المظاهر الكونية والإنسانية في أعظم 
0 إعجازا » فلا غرو أن تكون الآية التي تتحدث عن خلق السماوات و الأرض 
مثلاء تحض خاتمتها على التفكر في كيفية الخلق» فهو أمر معجزء تدهشك عجائبه » وتبهرك 
فرائده» ولا عجب في أن تكون الآية التي تصور لنا بنقاء ووضوح كيفية هطول المطر ‏ 
المصحوب بالحياة لكل ما في الكون - مخاطبة العقل في خاتمتهاء و طالما أن الدعوة إلى التفكر 
دعوة إلى إعمال العقل » فمن الطبيعي أن تخاطب جملة الخاتمة في الآيات الكونية و الإنسانية 
العقل» فلم يكن الخطاب متضمنا الحض على التفكر فحسبء بل كان مشتملًا على دعوة صريحة 
بتشغيل العقل؛ و الاستفادة منه» فجاءت الصيغ موجهة إلى العقل و الفكر معا » 'أفلا تعقلون "" 
لعلكم تعقلون ". ' لعلكم تتفكرون ", " إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون " » " إن في ذلك لآيات لقوم 
يتفكرون " . 


2. مخاطبة الحواس : 


لقد جاءت جملة الخاتمة في الآيات الكونية و الإنسانية مخاطبة الحواس و الجوارح: 
تستنطقها وتستنهضها لتعمق إحساسها بما حولهاء فكل شيء في هذا الكون شاخص موح »2 
انق كدان لد شرع تاق لقنا ميق قفرا بجعا يدون كرفا ٠‏ قدراينا متميرة 
عن المحيط الخارجيء معطلة مجمدة؛ و قلوبنا هامدة بليدة الشعور كليلة الحسء وعقولنا 
ا ل ل ا لت 
الكون» و فرائد خلق الإنسان» و لأذعنت لله تعالى و شهدت له بالوحدانية » لا قولا فقط 
ا ” واخليية : ؛ فكم منا يشهد لله بالوحدانية» لكن هذه الشهادة تكون شهادة 
جافة ميتة تلهج بها الألسن دون القلوب . 


وربما استوفينا ‏ في صفحات سابقة ‏ حديثنا عن الحواسء» وبيّنا أهميتها بالنسبة 
للإنسان» وكيفية استخدامهاء دورها في عملية التفكر » وضرورة تشغيلها واستغلالها بشكل 
صحيح؛ لذلك سنكتفي هنا بالقدر الذي سبق أن عرضناهء وسنوجه جل اهتمامنا في موضوع 
الحواس في خاتمة الآيات: إلى الحواس التي خاطبها الله سبحانه وتعالى» وإلى مجموعة من 
الخطابات التي اجتهدنا وأدرجناها ضمن قائمة الحواس . 
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أما فيما يخص حواس الإنسان الخمسة؛ فقد كان الخطاب موجهًا ‏ في جمل الخاتمة 
في الآيات الكونية والإنسانية ‏ لحاستي السمع والبصر فقطء وربما يكون السبب في ذلك أن 
هاتين الحاستين أكثر الحواس رصذدا لما حولهاء وأقدرها على استيعاب المحيط الخارجي» و 
السمع والبصر من أهم حواس الإنسان لأنهما وسيلتان للتواصل والاتصال مع من هم حولهء هب 
أن أحدًا لأسباب ما فقد نطقه» هل يستطيع أن يمارس حياته بشكل نصف طبيعيء أو شبه طبيعي 
؟ الإجابة نعم» لأنه يرى الآخرين و يسمع منهم ويتواصل معهم ويفهمهم» وهو قادر على رصد 
انفعالاتهم وأحاسيسهمء وقادر في الوقت ذاته على متابعة برنامج تلفزيوني» أو مشاهدة مباراة 
لكرة القدم مثلّاء أو قراءة القرآن الكريم و لو بعينيه» واستحضار آياته في قلبه. لكن في المقابل 
هب أن أحدهم فقد سمعه أو بصره مثلّاء فهل ستكون حياته كذاك الذي فقد نطقه ؟ بالطبع لا » 
فهو غير قادر على التواصل مع الآخرين بشكل كبير» وحياته ستكون أشبه بالعزلة» ومن هنا 
تتبدى لنا أهمية حاستي السمع والبصرء وتميزهما عن سائر الحواسء ومن يقرأ كتاب الله بتمعن 
وتأن» يدرك أن الله سبحانه وتعالى في كل الآيات التي كان يخاطب بها الإنسان ويذكره بأنه 
وهبه حواس تعينه» يركز سبحانه وتعالى على حاستي السمع والبصرء ويتبعهما بالفؤاد. 


وفي هذا المقام علينا أن نتنبه إلى جانب بالغ الأهمية عظيم الشأن» وهو قدرة بعض الناس 
على التكيف مع أوضاعهمء والتغلب على إعاقاتهم» فليس كل أعمى العين أعمى القلب» وليس 
كل مبصر العين مبصر القلب» فنور البصيرة أقوى من نور البصرء والدليل على ذلك أولئك 
الأدباء و العلماء الذين فقدوا أسماعهم أو أبصارهمء لكنهم أبدعوا وفاقوا الذين يمتلكون حواس 
سليمة» لأن الإرادة والجهد يحققان النجاح الحقيقي» فهذا (طه حسين)» عميد الأدب العربي تغلب 
على فقدانه للبصرء. واستعاض عنه ببصيرته الوقادة» وأثرى المكتبة العربية بمختلف الكتب 
والمؤلفات التي قد لا تضاهي روعتها مؤلفات لأدباء مستوي الخلقة» وذاك أبو العلاء المعري 
الذي تغلب أيضا على إعاقته و خلف لنا أدبا راقيًا ما يزال يدرس حتى الآن» وعلى النقيض 
هناك أشخاص ليس لديهم أيه علة» ولا يشتكون من أي مرضء إلا أنهم ‏ بحد ذاتهم ‏ يشكلون 
عالة على المجتمع» ويشوهون بأمثالهم نقاءه» فقد امتلكوا كل شيء لكنهم أضاعوا عقولهم؛ و 
بذلك أصبحوا كالأنعام لم يغن عنهم سمعهم ولا بصرهم من شيء» عاشوا مبصرين في الدنيا» و 
غدوا عميانا في الآخرة؛ فقد أغمضوا أعينهم عن نورالهدى» ووضعوا أصابعهم في آذانهم كي 
لا يسمعوا نداء الحق . 
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و مما لا شك فيه أن الخاتمة التي جاءت تخاطب الأسماع تلاءمت مع مضمون الآية الذي 
لا يناسبه إلا السامعون» و كذلك الخواتيم التي جاءت تخاطب الأبصار تناسبت مع مضمون 
الآيات نفسهاء فكانت مخاطبة البصر في ذلك الموقف أدعى لإقامة الحجة» وأكثر تأدية للمعنى. 


والصيغ التي خاطب بها الله سبحانه و تعالى السمع والبصر في جمل خواتيم الآيات الكونية 
والإنسانية» كانت معظمها على شكل سؤالء» وهي" أفلا تبصرون" " أفلا يبصرون "". "فلا 
يسمعون " » أفلا تسمعون ". وفي فصل لاحق سنتناول نوع هذه الاسئلة و الغرض منها » و 
ستناول أيضًا بعض الجوانب المتعلقة بهذه الصيغ من حيث كانت للغائب أو المخاطب» و 
سنعرض لأسباب ذلك ومدلولاته» ولم تكن هذه الصيغ الوحيدة التي قد خاطبت الحواسء بل كان 
هناك صيغة أخرىء لم تكن على هيئة سؤال» وهي ' إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ”, " إن في 
ذلك لعبرة لأولي الأبصار "» وهي جمل اسمية منسوخة بحرف» سنعرض لها أيضا في فصل 
قادم . 


أما الصيغ التي أدرجناها باجتهادنا ضمن صيغ الحواسء فهي البقين و الإيمان و التقوى 
وجاءت جملة الخاتمة التي تضمنت هذه الجوانب الثلاثة على هيئثين أيضا هما: 
2 . جملة اسمية مؤكدة بإِنَ : ( إن في ذلك لاآيت لقوم يوقنون ) ٠»‏ ( إن في ذلك لآيات لقوم 
يتقون ) » ( إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ) . 

فمثلًا ورد في لسان العرب معنى كلمة اليقين : أيقن إيقاناء وتيقن تيقناء واستيقن استيقاتاء و 
اليقين: إزاحة الشكء والعلم الحاصل عن نظر و استدلالء واليقين :الموت '1), وكذلك 
التقوى : "و هي اسم من الاتقاء» و أصله تقيا وقيل وقوىء والتقوى عند أهل الحقيقة الاحتراز 
بطاعة الله عن عقوبته؛ والتقي صاحب التقفوى» جمعها أثقياء و تقواء ©»وأخيرا الإيمان : ' 
التصنديق"مطلذا :و الاعتقاف الله وزسله ووكية و قر فيضن الكقنه وزقيل الإماة تعدو الاضتشقيد 
بالقلب '(03. 


1. لسان العرب » مادة ( يقن ) ٠‏ 
2. المصدر السابق مادة ( وقى ) . 
3. لسان العرب مادة ( أمن ) . 
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وإذا اعتمدنا على هذه المعاني» فلن نصل إلى أية صلة من قريب و لا من بعيد بينها وبين 
لدو كن في أغلت الأسان هذا إن متعارن مم كفو من الالقامة واريقة عدر علديتة ر: 
تكاورهق الفاسنة ن انسدق يعدن الشيء إضيافة إلى اللفركى في ,تقار داك الع في محارلة اروطذ 
انها الذاكلية بعضها ببعضن» و [ و أننا نحا عن" النكقراف بين فلك الألفاظ ( التقرين و الايمان 
واليقين )» لوجدنا أن مقرها القلب» ومركزها الفؤادء وأنها غيرظاهرة ولا واضحة » وإنما تكون 
كد افكرهر رودا لمرو ارق لازنا ققد بانعقانا لانويلمها إل لمعاف وا عالق 


وكل ما أشرنا إليه حتى الآن لا يقودنا إلى الحواس» بل لا نكاد نلمس بينه وبين معنى 
الحواس أدنى صلة» لكن إذا تعمقنا كثيرًا في معنى كل من التقوى والإيمان واليقينء وأمعنا 
النظر في مدلولات هذه الألفاظ » وتساءلنا عن ماهية كل منهاء أدركنا أن الإنسان لا يؤمن و لا 
يوقن ولا يتقي» إلا إذا تشربت حواسه هذه المعاني وتشبعت بهاء وأدركتها إدراك الواعي» بمعنى 
آخر يصل الإنسان إلى مرحلة الإيمان بعد مشوار طويل جدًا من التفكر والتأمل وموازنة 
الأمورء وتقليبها في العقل والذهن» واستيعاب كل ما يتصل بهاء وإدراك حقائقهاء و التدبر في 
كينونتهاء والإيمان مرحلة متأخرة لكل ما سبق» بمعنى أن المرء يؤمن حين يجتاز المراحل 
السابقة كلهاء وحين تكون حواسه قد آمنت من قبله؛ وأدركت حقيقة ما تبحث عنه؛ أمَا اليقين 


فيأتي بعد أن يختمر الإيمان في القلب» ويستقر فيه. 


3 . استنكار إعراض الإنسان و جحوده ونكرانه : 

لقد عرضت خاتمة بعض الآيات الكونية و الإنسانية جانبا. هاما من الجوانب التي تتعلق 
بشخصية فئات معينة من البشرء أولئك الذين فقدوا إحساسهم بما حولهم» و انصبت اهتماماتهم 
على مصالحهم الشخصية» و ظنوا أن ما حققوه من نجاح كان من عند أنفسهم» متغافلين عن 
فضل الله عليهم» متغاضين عن نعمه؛ أعماهم غرورهم عن ضياء الحق» و حجبهم انبهارهم 
بذواتهم عن نور الحقيقة» فأعرضوا و جحدوا نعمة الله عليهم» و ضلوا بأهوائهم؛» و هذه الفئة 
الغافلة كانت موضوعًا لافنا من الموضوعات التي عرضت لها الخواتيم في الآيات الكونية و 
الإنسانية» وربما يكون السبب في ذلك الرغبة في إيقاظهم من غفلتهم» وتذكيرهم بنعم الله عليهم 

و لم ترسم لنا الخاتمة في هذه الآيات صورة واحدة لجحود الإنسان ونكرانه. و إنما 
عرضت لنا وبكل وضوح صورا متعددة لهذا الجحودء وأشكانًا مختلفة لذاك النكران» وبالتالي 
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فإن من يقرأ هذه الآيات تستقر في ذهنه هيئة ذلك الإنسان الجاحد بأبشع صوره. و أكثرها 
استفزانًا . 
و هذه الأشكال هي : 

1. استنكارالإعراض عن آيات الله . 

2. عدم شكر الله على نعمه . 

3. التغافل عن آيات الله و نسيانها . 

وأهم ما تجدر الإشارة إليه أن الإعراض لم يكن صورة واحدة» فقد تعددت أشكاله» و ربما 
يكون السبب في ذلك أنه يختلف من شخص إلى آخرء فهذا يصرف بصره عن آيات الله و 
ذاك يتجاهل الدلائل الناطقة بعظمة الله. وآخر ينشغل بنفسه ويغتر بنجاحاته . 


وفي معنى الإعراض جاء في لسان العرب : أعرض عن الشيء إذا ولاه ظهره 1 و 
بالتالي فإن من يعرض عن آيات الله تترامى أمامه دنياه بكل ما فيهاء و تلوح له أحلامه» مخلفا' 
وراءه كل ما يذكره بالله؛ فلا يلتفت إليه أبدا » و يظل بصره محصورا! في مكان واحد لا يفارقه 
. ولم يكن لفظ الإعراض مباشراء و إنما جاء بهيئة ألفاظ متعددة» تحمل في كنهها دلالة شبه 
متماثلة» فكان سبحانه و تعالى يخاطب الذين يصدفون عن آياته» ويُصرفون عنهاء بأسلوب 


لاذع؛ لايخلو من الاستنكار والتوبيخ» بصيغة سؤال: ' أنى تؤفكون", " أنى تصرفون " 


وهذه الألفاظ الثلاثة( تؤفكون؛ تصدفون» تصرفون) تحمل في عمقها دلالة الإعراضء " 
الملتوف: الميل عق الشي:: وأضنافتى بقنه كذانى كذا أي أمالدي» ابن تدده :احتف يعنت 
بصنيف هنفا زو طلاوفا »تل را اامنلفة عند« تعدل يف وعلدن عن أي أخرض)» وقول عد 
وجل: سَنَجَزي الذين يَصندفون عن آياتنا سنُوء العذاب بما كانوا يَصندفون» أي يُرضون” ©), 
بينما جاء في معنى الصّرف : ' رد الشيء عن وجهه؛ يقال صرفه يصرفه صرفا. فانصرف 
"9 وجاء لفظ أفك : 'بمعنى الكذبء, لكن نقول : أفِك قوم كذبوك وظاهروا عليك؛ أي صرفوا 


عن الحق و منعوا منه 0 . 


1. لسان العرب . مادة ( عرض ) . 
2. المصدر السابق » مادة ( صدف ) . 
3. السابق » مادة ( صرف ) . 

4. السابق » مادة ( أفِك ) . 
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على الرغم من كون هذه الألفاظ تدور في فلك الإعراضء فأن كل كلمة فيها ترسم صورة 
مختلفة للإعراضء إذ إنه لا مترادف في القرآن» وافتراق اللفظ دون المعنى» ربما يكون دليلًا 
على أن الله تعالى أراد أن يخاطب هؤلاء المعرضين بشتى الألفاظء وبكل المسميات» وقد يكون 
السبب في ذلكء: تشويه صورة الإعراض عن ذكر الله وآياته» حيث ترتسم لهؤلاء الأشخاص 
صورة مشوهة في الذهنء؛ تتعدد مفرداتهاء» وتتنوع عناصرهاء مما يشكل لدى المرء نفورًا حقيقيًا 
من الذين يرون الحق ويتغاضون عن بهائه» ومهما يكن من تعدد في اللفظء فإن هذا كله لا ينفي 
حقيقة واحدة هي أن هؤلاء الناس التفوا حول أنفسهم» و انشغلوا بأهوائهم» فأضلهم ذلك و قادهم 
إلى الهلاك . 


وما يهمنا في الأمرء أن الحديث عن الإعراض في خاتمة بعض الآيات الكونية و 
الإنسانية» يعد أمرًا طبيعيّاء لا عجب فيه ولا غرابة» فهو يتناسب مع مضمون بعض الآيات التي 
من بها الله تعالى عليناء فما كان من البعض إلا أن قابلوا الإحسان بالإساءة» و تنكروا لخالقهم؛ و 
تمادوا في ضلالهم و غيّهم» حتى نسوا ذكر الله فكانت عاقبة أمورهم خسرًا 


أما الشكل الآخر من أشكال جحود الإنسان و نكرانه» فكان عدم شكر الله على نعماهه؛ و 
تجاهل كبير منه» وواسع كرمه؛ وفيما نرى أن قمة الجحود ألا تشكر من أحسن إليكء و أن 
كجطة فخيلة عَليِكَ) فى" لسنان؟ الغري. + " الشكرة :حرفا الإحساق وتشره ورهن الشكور أيضنا .. 
قال ثعلب : الشكر" لا يكون إلا عن يَد' 0 . 


وفك ككرواع الخراقيم القن تدازالهدهة|"الجائب »كيام يدت الضوة الى فتلت مجن قله 
الشكرء ونكران العبد لنعم الله عليه» فتارة تكون بصيغة استفهام لاذع : أفلا تشكرون» وتارة 
بصورة جملة يكتنفها التوبيخ والتعجب من جحود الإنسان : ' قليلًا ما تشكرون» وقد وردت هذه 
الصيغ في خواتيم بعض الآيات الكونية والإنسانية بشكل لافتء» بل تكررت غير مرة:» و فاقت 
بذلك بقية الصيغ المتعلقة بالجحود و نكران الإنسان . 


أما التغافل عن آيات الله و نسيانهاء فقد كان من الجوانب التي لها نصيب من الخاتمة في 
الآيات الكونية و الإنسانية» إذ تمثل جحود الإنسان في تغافله عن آيات الله» وتغاضيه عن 


1. لسان العربء مادة ( شكر). 
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دلائل قدرته» وهذا لا يعني أن الذين ينتمون لهذه الفئة» يتغافلون عن عظمة الله سواء في خلق 
الكون أو خلق الإنسان» ولئن سألتهم من خلق الكون» وأودع الروح في الإنسان» لأجابوك بملء 
أفواههم, الله تعالى خلقنا وخلق هذا العالم الذي يحتويناء لكنهم يتغافلون عن هذه الحقائق» فالأهم 
من رؤية الأشياءء التفكير فيها بعد رؤيتهاء أما إذا كان الإنسان سيرى ما حوله؛ ثم يغمض عينيه 
كأن لم ير شيئاء فلا جدوى من هذه الرؤية» وهؤلاء كذلك» يبصرون لكنهم لا يتعظون بما 
تبصره أعينهم» و لذلك كانوا من المتغافلين» فالتغافل هو: " تعمد الغفلة 7). وكل ذلك يؤدي إلى 
انطماس العقل» واستغلاق القلب» واندثار المدارك . 


ولم يكن الخطاب موجهًا للمتغافلين فقط» و إنما خاطب أيضًا الذين لا يذكرون فضل الله 
عليهم» ويتجاهلونه» وذلك في صيغة استفهام " أفلا تذكرون '. أو جملة اسمية منسوخة بحرف : 
' لعلكم تذكرون ". ' إن في ذلك لآيات لقوم يذكرون '. ونسيان المرء لله الذي خلقه؛ وأنعم عليه 
وزوده بكل ما يحتاجه. وقيض له حياة كريمة» منتهى النكران وغاية الجحودء " و الحفظ للشيء 
تذكره )؛ ومن لا يحفظ فضل الله عليه لا خير فيه . 


5. أسماء الله الحسنى : 
وأسماء الله الواردة في خاتمة بعض الآيات الكونية و الإنسانية» جاءت تأكيدًا لمضمون 
الضدر في ثلك الآيات؛ و لم تزد ‏ حاشى لله عبثا أو جزافا أو من قبيل الحشوء فكل خرف 
في كتاب الله له معنى و له غاية» و كل كلمة فيه تخدم السياق الذي وردت فيه . 


و يعرف هذا النوع من المناسبة بمناسبة ختم الآية بأسماء الله الحسنى ©: و الحديث عن 
هذا الجانب قد يطول؛ وجل ما يهمنا في هذا الموضوع. مناسبة أسماء الله الحسنى لخاتمة لبعض 
الآيات الكونية والإنسانية» وليس من الضروري استعراض أسماء الله الحسنى التي جاءت 
فواصل في القرآن الكريم؛ و إنما سنصب جل اهتمامنا على أسماء الله الحسنى» التي وردت في 


خاتمة الآيات التي يشتمل عليها البحث فقط . 


1. لسان العربء مادة ( غفل ) . 
2. المصدر السابقء» مادة( ذكر). 


3.علم المناسبات في السور و الآياتء. ط1]ء المكتبة المكية 2002 .ص 23. 
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وإذا استعرضنا الآيات الكونية والإنسانية» وجدنا أكثر أسماء الله الحسنىء تكرارًا في 
خاتمتها ( القدير )» وغالبًا ما كانت جملة الخاتمة على النحو الآتي : " والله على كل شيء 
قدير " » أو ' وهو على كل شيء قدير "" إنه على كل شيء قدير " . 

ولا غرو في أن يتكرر هذا الاسم بالذات» فهو يحمل دلالته في ذاته» ولا حاجة بنا لشرحه. 
ومن الطبيعي أن يتكرر دون غيره. لأن الآيات الكونية والإنسانية تضمنت جوانب قدرة الله 
تعالى» في خلق الكون و خلق الإنسان» وفيما نرى أن ختم الآية بهذا الاسم بالذات إيقاظ و 
تنبيه» لأن أكثر ما يعلق في الذهن عادة آخر الكلام» وأنت أيها القارئ الذي مر عن آيات كونية 
وإنسانية ‏ تدل دلالة قاطعة على قدرة الله تعالى - دون أن يهتز لك جفن» ربما تهزك خاتمة 
هذه الآية» و يتشبث في وعيك ما تضمنته» فتعيد النظر في الآية مجددًا ويلفتك معناها . 


ولسنا الآن في صدد ذكر المرات التي جاء فيها لفظ القدير خاتمة للآيات الكونية و 
الإنسانية» لكن من اللافت أن لفظ القدير- في الأعم الأغلب لا يرد في خاتمة الآيات الكونية 
و الإنسانية كلهاء بمعنى أن هذا اللفظ لم يأت خاتمة إلا لظواهر كونية و إنسانية محددة» و هذه 
الظواهر تعد الأكثر إعجازا » وهي : 

1. خلق السماوات و الأرض . 
2 إحياء الأرض بعد موتها . 
3. خلق الإنسان و بعثه . 

أما الأسماء الأخرى التي وردت في جملة الخاتمة» فكانت معدودة» ولم تشتمل على أسماء 
الله كاملة» وإنما جاءت ضمن ما يتطلبه السياق» ويقتضيه المعنى» كالعزيزء الحكيم » الخبيرء 
الغفارء وكل هذه الأسماء كانت متناسبة مع مضامين الآيات كما سبق وقلناء مما زاد تأكيد 
المعنى» وأضفى على التركيب قوة . 


و أخيرا لا بد من الإشارة إلى أن هناك بعض الآيات الكونية و الإنسانية!" التي كانت عبارة 
عن جملة واحدة» بمعنى أنها لم تكن تشتمل على جملة خاتمة و قد يكون السبب في ذلك قصر 


1. سورة نوح : الآيات : 11 20» سورة عم : الآيات : 6 16» سورة المرسلات : الآيات : 25 26» سورة 
النازعات : الآيات : 27 32»: سورة عبس : الآيات : 25 32» سورة الطارق : الآيات : 5 - 7» سورة الشمس : 
الآيات :1 -7. 


28 


الفصل الأول 
الايات الكونية و الإنسانية مرتبة حسب السور القرآنية 
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الآيات الكونية والإنسانية في القرآن الكريم : 

سورة البقرة : 

* يا أَيُهَا الناس اعَبْدُوا ربكم الذي خَلفكم والذين من قَبَلِكُم لَعلَكمْ تتقون (21) الذي جَعل لَكُمْ 
رض فراشا وَالسسّمَاءَ بنَاء وأْزل من السّماء مَاءً فَأخرَج به من التْمَرَاتِ رزقا لَكُمْ فنا 
تَجعلُوا للّه أندادا وَأَنتم تَعلمُونَ (2م . 

* كيف تكفرون باللّه وكنتم أَموَاتا فياك ثم يُميتكم ثم يُحييكم ثم إِليِْ ترجعون (28) هو 
لذي خَلق لَكُمْ ما في الأرْض جَمِيعًا ثُمّ استوى إِلَى السسّماء فَسَوَاهنْ سَْعَ سَمَوَاتِ وَهُو بكل 

شيء عَلِيمٌ (29) . 

* فلا اضتربُوة ببَعْضيهًا كََلكَ يُحيي الله المَوتَى ويُريكم أَيَاتهِ لَلكُمْ تعقلون (73) . 

* إن فِي خَلق السّمّوَات والأرض واخَيّنّاف اللَيْل والتهار والفلك الي نَجْرِي فِي البَخر بمَا 
يَنْفَعُ الئاس وما أنزل اللّهُ من السسّمَاء من مَاءِ فأحيّا به الأرض بَعْدَ مَوتهًا وبّث فيهًا من كل 
دَابَةِ وتصنريف الريّاح وَالسّحَاب التخر بَيْنَ السّماء وَالأرْض لأيَّاتِ لقوم يَعْقِلونَ (164) . 

سورة آل عمران : 

* هُوَ الذي يُصوّركم فِي الْأُرْحَام كيف يَشَاءٌ نا إِلَه إِلَا هْوَ لعزي الْحكيمٌ 6 


* تولج الليْل فِي النهار وتولج النهار فِي الليْل وتخرج الحي مِن المَيّت وتخرج المَيّت مِن 
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الحَيّ وترزق من نَشَاءُ بعَيْر حسّاب (67 . 

0 'وللّه ملك متم ان وَالأَررْضِ واللقتعا يكل شيء قدير” (189) إِنّ في خلق المشموات 
وَالأرض واخيِلَاف اللَيْل والنهار لََيَاتٍ لأولي الألبَاب (90) الذينَ يَدكرُون الله قِيَامَا وَقَعُودًا 
وَعَلَى جُنوبهم وَيَتفكرُون في خلّق السسّموات والأرْض ربّنَا مَا خلّقت هذا بَاطِلّا مْحَانكَ فقا 
عَذَاب الثار (91) ٠.‏ 

سورة الأنعام : 

* الْحئه لله الذي خَلّق السّموَات والأرض وَجِعَل الظَلمَاتِ والثور كُمّ الّذِينَ قروا برَبُهم يَعْدلُون 
(1) هو الذي حَلقَكُمْ مين طين ثُمّ قَضى أُجِلا وجل سُسَمّى عِندهُ كم نم تَمَرُونَ (0 وَهُو الله 
في السّموَات وفي الْأَرْض يَعلَمْ مركم وجهركم ويَعلَمْ ما تكيُون (0) . 

* ولَهُ مَا سكن فِي اليل وَالذهّار وَهْوَ السَّمِيع الْعلِيمُ (13) . 

* وهو الي يَتَوقَاكُمْ بلي ويَعلمْمَا جَرَحتم بالتَّهَارِ ثم يكم فيه ليِفضى أجل سُتمَى كم لله 
مَرْجِعْكُم ثم يُِبنكمْ بمَا كنتم تَعَمَلُونَ (60) . 

* وَهْوَ الَذِي خلّق السّموَات والأرض بالْحق ويم يقول كن فيكُون قولة الحق وله املك يوم 
يَُفَخْ فِي الصُور عَالمُ اليب والشهادةٍ وَهْوَ الْحكيمٌ الخبيرٌ (63 . 

* 'إنَ الله قالق الْحَبّ والتوى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِن الْمَيّتِ وَمُخْرج الْميّتِ من الْحَيّ ذَلكمُ اللّهُ 
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فون (م قلق الإصنباح وجل اليل مكنا وال وار سانا ذلك تَقدي' التريز 
العليم (60 وَهْوَ الذي جَعل لَكُمْ النجوم لتَهتذوا بها في ظلْمَات لبر والبَخر قد فصتا الات 
لقؤم يَعلَمُونَ (07) وَهْوَ الذي أَنشأَكُم من نفس واحدةٍ فسْتَقرٌ وَسَنتَوْدَع قد فصلا الات لقوم 
يَفقَهُونَ (98) وَهُو الذي أنزل مِن السسّماء ماءً فأَخْرَّجِنًا به َبَاتَ كل ا فأخرجنا منهُ 
خضيرا نخرجٌ مِنه حبًا مُتَرَاكَِا ومِنَ النخل من طلْعِهَا قِنوَان دَانيَة وَجِنَاتِ من أَغْتاب 

والزيتون والرمّانَ مُشتبهَا وَغيْر تشابه انظروا إِلَى تَمَرَهِ إِذا أثْمَر وينعه إن فِي ذَلكم لات 
لقم يُؤمِنون '(99) . 

سورة الأعراف : 

* إن رَبَكُمْ اللّهُ الذي خلق السّمَوات وَالْأرْضَ في ميثة أَيَام كُهّ اسنتوى على الْعَرّش يُعْشي اليل 
النْهَارَ يَطلَبُُ حَثِيدًا والشمئس والْقَسَرَ وَالنَجُومَ مُسَخْرَات بأمره أنَا لَّهُ الْحلّق وَالَأمرُ مَبَاركَ الله 
رب الْعَالَمِينَ (54) . 

* وَهُوَ الذي يُرْسيل الريّاح بُشرا بَيْنَ يَديْ رَحْمَيِه حَتّى إِذا أقلّت سسحابًا ثقانًا فاه للد ميت 

* أُولمْ يَنَظْروا فِي ملكوت السّموات والْأرض وما خلق اللّهُ من شيْء وأن عَسَى أن يكون قد 
اقرب أَجِلْهُمْ فبأَيَ حديث بَعدهُ يُؤمِنُون (185) . 
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سورة يونس : 

* هْوَ الذي جَعَل الشمس ضبيّاء وَالقَمَرَ نور وَقَدّرَهُ مَتَازل لتَعلَمُوأً عَدَدَ السّيين وَالْحِسَابَ ما 
خلق اللّهُ ذلك إلا بالحق يُفصل الآيّات لقَوم يََلَمُونَ (5) إن في اختلاف اليل وَالَهَارِ وما 

خلّق اللَّهُ في السّمَاوات والأرّض لَآيَات لقم يتقُون0) . 

* إِنما مكل الْحَيّاةٍ الدنيَا كَمَاء أَنلْنَاهُ من السّمَاء فاختلّط به تبات الأرض مما يَأكُلَ الناسْ 
وَالأَنْعَامُ حَتَىَ إذَا أَخَدتِ الأرض زخرقها وَازَينَت وَظَن أَهلْهَا أَنَّهُمْ قايرون عَلَيَْا أَنَاهَا أَمْرنا 
يلا أ هارا فَجعَلنَاهَا حصبيدا كن لَمْ َعْنَ بالأمس كَذَلكَ نقصّل الآيّات لقوم يَتَفَكرُونَ (24) . 

* قل من يَرزقكم مّنَ السسّمّاء والأرض أُمَّن يَمَلِكُ السسّئْمَ والأبْصار ومن يُخْرِجٌ الْحَيّ من 

المَيَتِ ويُخْرجٌ الْمَيّتَ مِن الْحيّ ومن يُدَبّرُ الأمر فسيفولون الله ففل أفلا متقُون61 . 

* قل هل من شركائكم من يَبْدَأْ الخلق ثم يُعيدهُ قل اللَّه يدأ الخلق ثُمّ يُعِيدهُ فأنى تؤفكون (64). 

* هو الذي جِعل لَكُمْ اليل لتستكنوأ فيه وَالنَهَارَ مُبْصير! إِنّ في ذَلك لَآيَاتِ لقوم يَسْمَعُونَ(67) . 

* قل انظروأ مَاذا فِي السّمَاوَات والأرض وكا نحن الات و الدره عَن قوم لا يُوْمِنونَ (101) . 


سورة الرعد : 


8 


* الله الذي رقع السّموات بِعيْرٍ عمد تروتها ثم استوى عَلَى اعرش وَسَخْر الشضس والقمرَ كل 


33 


َجْرِي أجل سَُمّى يُدبْرُ ار يُقصل الآيَات لَعلَكُمْ بلقاء ربكم توقنون (0 وَهُو الذي مد 
لض وَجَعَل فيها روامبي وأذهَارًا ومن كل التْمَرَات جعل فيهًا زوجين اثديْن يُعْشي اليل 
النهار إن في ذلك لَأَاتِ لقؤم يَتَفكرون (3) وي الْأَرْض قِطَعْ مُتَجَاوِرَاتَ وَجِنات من أَعتّاب 
وزراغ وتخيل صينوان وَغيْرٌ صينوان يُسقَى بِمَاء وَاحد ونفضل بَعْضَها عَلَى بَعْضٍ فِي الأكل 
إن في ذَلك لأَيَاتِ لقم يَعَقِلونَ (4) . 

* قل من رب السّمَوَات والأرْض قل الله قل أَفَانحَدُمْ من ذويه أُولياء لا يمِكُونَ لأُنفسيهم تفعًا 
ولا ضرءًا قل هل يَسستّوي الْأَعْمَى وَالْبَصيرٌ أَمْ هل تَسْتّوي الظلمّات والثور” أَمْ جَعلُوا للّه 
شركاء خَلَهُوا كحَلَقِهِ فتشابَة الخلق عَلَيْهمْ قل اللّهُ خالق كل شيء وَهُو الْوَاحِدُ الْقَهّارُ (19) . 

سورة إبراهيم : 

* اللّهُ الذي خَلّق السّموات والْأرض وأنزل من السسّمّاء مَاءً فأَخْرَجَ به من التْمَرَات رزقا لَكمْ 
وَسَخْر لَكُمْ لفك لتَجْري فِي الْبَخر بِأَمْرِهِ وَسَحَر لَكُمْ الأنهَارَ (32) وَسخر لَكُمْ الشمْس 
وَالْقمرَ دَائبيْنِ وَسَخْر لَكُمْ ليل وَالنَهَارَ (53) وَآََاكمْ من كل ما سألتَمُوهُ وإن تَعْدُوا نعمَة الله 
ةا إن سان لاون كفار” (4م . 

سورة النحل : 

* 'خلّق السَّمَوَات وَالأرض بالحق تَعَالَى عَمَا يُشرِكُون (3) خلق الإنسان من نطفة فَإذَا هو 
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خصيمٌ مُبِينَ (4) وَالأَنعَامَ خلا لَكمْ فيهًا دف ومنَافِعُ وَمنها تأكلون (5) ولكم فيهًا جِمَالَ 


حين تَرِيحُون وَحين شَتْرَحُونَ (6) تحمل أَنْقَالكُمْ إلى بَلَدِ لَمْ تكونوا بَالغيه إلا بشيق الأنفس إِنّ 


ربكم لرَعُوف رَحيمٌ ( والخيل وَالبغال والحمير لتركبُوهَا وزيتة ويَخلق ما لَا تَعلَمُونَ ( 


وَعَلَى اللَّهِ قصنة .السّبيل وَمِنها جائرٌ ولو شاءً لَهَدَاكمْ أَجْمَعِينَ (9) هو الذي أنزل مِنّ 
السسّمَاء ماءَ لَكمْ نه شاب ومِنة شَجَرٌ فيه تسيمُون (00) ينبت لَكُمْ به الزترع والزيقون 
والذخيل وَاأَعتَابَ ومن كل التََّرَات إن في ذلك لأيَة لقؤم يتفكرُون (11) وخر لَكُمْ اليل 
وَالَّهَارَ وَالشمس وَالقسََ وَالنَجُومْ سُسَحَرَات بأَمْره إن في ذلك َأَيَاتِ لقم يعقُونَ (12) وما 
ذراً لَكُمْ في الأرْض مُحَتًِا ألوائه إن في ذلك ليه لوم يدَكرُونَ (13) وهو الذي سسَهَر البخر 
لتأكلوا منة لَحْمًا طريًا وتَستَخْرِجُوا منة حليّة تَلبسُونَهَا وترى الفلك مَوَاخِر فيه ولتَتَغوا من 
فضلله ولَعلَكمْ تشكرون (14) وألقَى في الأرْض رواسسي أن تميد بكم وأنهارا ونا لَعلَكم 
تَهْتَدُونَ (15) وَعَلَامَاتِ وبالجم هم يَعْتَدُونَ (16) فم يَخلق كَمَن لَا يَخلق أقنَا تذكرُون (17) . 
* وَلَّهُ ما فِي السّمّوات وَالْأرض ولَهُ الدّينٌ واصيبًا أَفغيْرَ اللّه تتقونَ (52) . 
* وَاللَهُ أنزّل من السسّماء مَاءَ َأَحيَا به اررض بَعْدَ متها إن في ذلك لَأيَةَ لقؤم يَسْمَعُونَ (65) 
وَإِنَّ لكمْ فِي الأنعَام لَعِيْرَة نستقيكم مما فِي بُطونِه من بَيْنِ فراث ودم لَبَنَا خَالصا سائغا 
للشاربينَ (66) ومن َمَرَاتِ التخيل والأُعنَابِ تَتَخِدُونَ مِنهُ سكرا ورزقا حَسنا إِنَّ فِي ذلك لأيَة 
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لقوم يَعقِلُونَ 6) وَأُوْحى ربك إِلَى التّخل أن انّخذِي من الْجبّال بُيُونا ومن الشجر وما 
يَعْرِشُونَ (6) ثْمّ كي من كل التَمَرَاتِ فاسلكي سبل ربك ذَلنَا يَخْرَجُ من بُطُونهًا شرَاب 
مكحف الوا انققية شيفاء لثاس إن فِي ذَلك لأيَة لقم يتفكرُون (69) . 

* واللّه أخرَحكُمْ من بُطون أَمَهَاتُِمْ ا تَلمُونَ شنا وَجعل لَكُمْ اّنع والأيْصار والأفندة لَعلكُم 
تشكرون (08 أَلمْ يرا إِلَى الطبْر سُسَحْرَاتِ في جو السّمَاء ما يُسْبكَهنَ إِنَا الله إن في ذَلكَ 
َأيَاتِ لقوم يُؤمِنون (29 وَاللّهُ جَعلَ لَكمْ من بُيُوتِكُمْ سكا وَجَعلَ لكمْ من جلود الأنعام بيُوَا ت 
اسنتخيفونها يوم ظَعتكم يوم إقَامتكُم ومن أصنوافِها وأُوبَارها وَأَشعَارِها انا وَمتاعَا إِلَى حين 
(50) واللهُ جَعل لَكُمْ مما خلّق ظدَانَا وَجَعَلَ لَكمْ من الجبّال أكتانا وَجَعلَ لَكُمْ سرابيل تفيكم 
الح وَسسرَابيل تفيكم بَأسكم كذَلك يتم نعْمَتَه علَيكمْ لَعلَكم تسلِمُون (81) . 

الاسراء : 


00 


َلَمْ يرا أن الله الذي خَلّق السّموات وَالأَرْض قار علَى أن يَخلق مثْلَهُمْ وَجَعل لَهُمْ أَجِنَا نا 
ريب فيه فأَبَى الظَالمُون إِنَا كفور (69 . 

سورة طه : 

* الذي جَعل لَكمُ الأرْض مَهْدَا وَسلّك لَكُمْ فيها سبلا وأنزل من السسّمّاء مَاءَ فأَحْرَجِتا به أزواجا 


قل 


من نبَاتٍِ شتى (5) كلوا وَارْعًَا أنعامكم © إِنَ في ذَلك لَآَاتِ لأولي النهى (54) . 
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سورة الأنبياء : 

* أولَمْ يَرَ الذين كقرُوا أنّ السّمَوات وَالأرْض كانتا رتقا فقتفتاهمَا وَجِعلنَا من المَاء كل شياء 
حَيّ فنا يُومنونَ (50) وَجَعلنَا في الأرْضٍ روادبي أن تميد بهم وَجَعلنَا فيهَا فِجَاجَا با لَعلهُم 
يَعتدُونَ (61) وَجَعَلنَا السّماء ستققا مَحفوظًا وَهمْ عن أَيَاتِهَا مُعْرِضُونَ (62 وَهُوَ الذي خلّق 
اليل والتَّهَارَ والشمس والْقَمَرَ كل في فلك يسْبَحُونَ (33) . 

سورة الحج : 

* يا يها الَاس إن كَنتمْ في ريب من الْبَث فَإِنا حَلقناكُمْ من تراب ثُمّ من نطقة ثُمّ من عَلقةِ ثم 
حْرجِكمْ طفن َم للفو أشتكم ومِنكم من يُتَوَفَى ومنكُم من يُرَدُ إلى أردل الْعْسر لكين يَعلَم 
من بَعْد عم شَيْنًا وترى الأرْض هَامِدة ذا أنزلنا عليَْا الْمَاءَ اهرت وربّت وأنبت من كل 
زوج بَهيج () ذلك بأن الله هوَ الحق وأَنَهُ يحي الْمَوتى وأَنَهُ على كل شيء قدي (6) . 

* ذلك بأنَ الله يُولِجُ اللي فِي التهار وَيُولجُ النهَار فِي اللَيْل وأَنَ الله سميعٌ بَصبير(61 ذلك 

أن اللَّهَ هوَ الحق ون ما يَدْعُونَ من ذونه هو البَاطلَ أن الله و الْعليُ اكير (2) أَلَمْ مر 

أن اللّة أنزل من السسّمّاء مَاءً تبح الأَررَْضْ مُحَضرئة 5 إِنٌ الله لطيف حَبير (63) لَهُ ما فِي 

السّمَاوات وما فِي الأرر_ض 5 وإِنّ الله لَهُوَ الْعنِيُ الْحَمِيدُ (6) أَلَمْ َرَ أن الله سخر لَكمْ ما فِي 
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32 3 قل 


الأراضن والفلك شكري قن البكن يمرو ويشيقة النتماء أن نقم على الأريضن' إنا بإذية 5 إن ,الله 


ع 


1 قل 
0 


بالثاس لَرَعُوف رحيمٌ (65) وَهُوَ الذي أَحَيّاكم ثم يُمِيَكم ثم يُحِيكُمْ © إِنَ الإنسان لكفور(67) . 
سورة المؤمنون : 
كه اخلشا النطفة علقة فحلفنا الحلقد مطلعة فحلفا المشيكة تيطانا فكيونا العطاء لتنا 13 
نشأتاة حلفا آحر 5 فشاك الله 006 الخالقين (04. 
* وأَنزلنَا من السسّمَاء مَاءَ بقدر فَأُسْكَناهُ في الأْرْضٍ 5 وإنا على ذَهَابِ به لَقَادِرُونَ (18) فأنشأنا 
َكُمْ به جنات من تخيل وأغتاب لَكُمْ فيهًا فوَاكة كثيرة ونا تَأكلُون (9) . 
* وإ لكُمْ في الأنعَام لَعِيْرَة © نستقيكم مما في بُطُونِهًا ولَكمْ فيهًا مَنَافِعُ كثيرة ومِنهَا تأكلون (21) . 
* وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصر والأفئدة قليلا ما تشكرون(8 وَهُو الذي ذَرَأَكُمْ في 
الأرض وإِلَيْهِ تخششرون (09 وَهْو الذي يحي ويُميت وَلَهُ اختلّاف اللَيل والنهار أَلَا تَعقِلُونَ (60). 
سورة النور : 
* يقب الله اللَيْل وَالنهار إِنَ فِي ذَلك لَعِيْرَةَ لأولي الأَيْصار (4ه) واللّهُ خلّق كل دَابَّةِ من مَاء 5 


للُّ ما يشناءُ 6 إن اللّ عَلَّوا عل شرام قبير (45) . 
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سورة الفرقان : 

الوك لووك تيت و لحن و انان الخد نيا ا لا لسن لبا ا 
قبِضئناة ْنَا قِضنا يسير(46)وَهوَ الذي جَعل لَكُم اليل لاسا والفَومَ مانا وَجَعَلَ انار 
نشُور!(7م)وَهو الذي أرسل الريّاح بُشرًا بين يَديْ رَحمَيه 3 وَأَْلنَا من السسّمَاء مَاءَ طَهُور](8) 
لنخيي به بده مَينَا وُستقِيهُ مما حلفا أَنْعَامًا وأنَاسِيَ كَثيرا(49) 


حك بن 7 


*وَهُوَ الذي مَرَجَ الْبَخْرَيْن هَ ذا عدب فرات وَهَذا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجِعل بَيْنَهُمَا بَرْرَخَا وجرا 

مَحْجُور(53) وَهْوَ الّذِي خلق من الْمَاء بَشرا فَجِعَلَهُ تَسبًا وَصيهرا وكَانَ ربّكَ قدِيرًا (54) . 

الذي خَلَق السّمَاوَات والأرض وما بَْنَهُمَا في سيئّة أيَّمِ ثم اسنتوئ عَلَى الْعَرش 5 الرَحْمَن 

فامئآل به خبيرا(9ة) 

* تبَارك الذي جَعَلَ في السسّمَاء بُرُوجَا وَجَعلَ فيها راجا وَقسا مِّيرًا (61) وَهْوَ الذي جَعل 
لَيْل وَالتَهَارَ خلقة لمّن أراد أن يَذكرَ أو أراد شكور! (62) . 

سورة الشعراع : 

* أُولَم يرا إلى الأرض كَمْ أنبتتا فيها من كل زواج كريم () إن في ذلك لَه ومَا كان كترم 

مؤمِنِين (8) . 

* قال ربُ السّموات وَالأرض وما بَيْنهُمَا إن كنتم مُوقِنِينَ (64 . 


39 


* قال رب الشرق والمَغرب وما بَيْنَهُمَا إن كنتمْ تَعْقِلُونَ (68 . 

سورة النمل : 

* أَمّنْ خلّق السّمَوَات والأرض وأنزل لكم من السّماء مَاءَ فأنبتا به حدائق ذات بَهْجَةٍ ما كَانَ 
كم أن تنبتوا شَجَرَها أل مَعَ الله بل هُمْ قوْمْ يَعْدلونَ (60) أَمّنْ جَعَلَ الأرض قراراً وجَعل 
خلالها أنهاراً وجعل لَها رواسيي وجَعل بين البحرين حاجزاً أعِلة مع الله بل أكثرهم لا 
يَعمون(61) يُجِيبُ الْمُصنْطر إِذَا دَعَاهُ ويكشيف المبُوء ويَجِعَلَكمْ خَلَقاء الأرض أَعِلّة مَعْ الله 
لِينًا مَا تَدَكَرُونَ (62) أَمَنْ يَعْدِيكُمْ في ظَلْمَات ابر وَالْبَخر ومن يُراميل الريّاح بُشرا بَيْنَ يَديْ 
رَحْمَيِه أعلّة مَعَ الله تَعَالَى اللّهُ عم يُشركون (63) أَمَنْ يبدأ الخلق ثُمّ يُعِيدهُ وَمَن يَررْقكُمْ من 
السّمَاء وَالأَرْض أله مَعَ الله قل هاتوأ بُرْهائَكُمْ إن كُنتُمْ صادقين (64) . 

* أَلَمْ يرا أنا جِعلنا الليلَ ليَسْكنوا فيه وَالتَهار مْصيرً إن في ذلك لَأبَاتِ لقوم يُؤمِنون (80 . 

* وَتَرَى الْجبَالَ تَضدَبًا جامدة وه تَمُْ م السّحاب ندع الله الذي أنقن كل شيء إِنَّهُ خبير 

بمَا تَفعلُون (88) . 

سورة القصص : 

* قل أَرأَيْتمْ إن جَعل الله عَلَيْكمْ الليْلَ سراما إِلَى يام القِيامَة مَن إل عَيْرُ الله نيكم بضبيّاءٍ فنا 

تَسْمَعُونَ (01 قل أَرَأَيتُمْ إن جعل اللَّهُ عَليْكُمُ النهار سَرْمدا إِلَى يم الْقيَامَة من إِلَدَ غَيْرُ الله 
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نيكم بليل تسسكنون فيه أَقلَا تبنصيرئون (2) ومن رَحْميِهِ جَعل لكمْ اليل وَالهار لتسسكنوا 
فيه ولتبتغوا من فضلله ولَعلَكُمْ تشكرون (3 . 
سورة العنكبوت : 
فَانظروا كيف بَدَأ الخلق ثُمّ الله يَشِئْ التشأة الأَخِرَة إن اللّهَ على كل شيء قَدِيرٌ (20 . 
*_خلق اللَُّ السّمّوات والأرض بالْحق إن فِي ذلك ليه للْمُومِنينَ (4ه) . 
* وكين من دَابَّةِ نا تَخيل رزقها الله يَرزقهَا وَإِيَاكُمْ وَهْوَ السسّمِيغ الْعلِيمْ (60) ولئن سألْتَهُمْ من 
خلق السّمَوَات والأرْض وسخر الشمس والْقَمَرَ لَيقُولنَ اللّهُ فأنى يُوَفَكُونَ (61) الله يَشْسْط 
اررق لمن يَشَاءُ من عيَادهِ يدر لَهُ إن الله بكل شيء عَلِيمٌ (62) ولئن سَأْلتَهُمْ مَنْ تزل من 


الستّمَاء مَاءَ فَأَحيَا به الأَررْضْ من بَعْد مُوتِهَا لَيقُولنَ اللّهُ قل الْحَمئهُ لله بل أَكَتْرُهُم لا يَعْقِلُونَ 
(63) . 


سورة الروم : 
* ألم يتفكروا في ألفسيهة ما :حلق الله للستتوات والأرتض وما بَينهُما إلا بالق وأجل متسمى 
وَل كَثِيرًا من الناس بلقَاء ريم لَكَافِرُونَ (8) . 


* يُخْرِجٌ الَحَيّ من الْمَيْتِ وَيُخْرج الْمَْتَ من الْحَيّ وَيْحُيِي الأرض بَعْدَ موَتِهَا وَكَذَلكَ مُخرَجُونَ 
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(19) ومن أَيَاتِهِ أن خلقَكمْ من تراب ثُمّ إذا أَنتم بَشر تنتثيرون (20) ومن أَيَاتِه أن خلّق لَكُمْ من 
أنشيكم أَزوَاجًا لتَكنوا إِلْهَا وَجعل بتكم مَودة وَرَحمَة إن في ذلك لَيَاتِ لقؤم يتَفكَرُونَ (21) 
ومن أَيَاتِهِ خلّق السّموات والأرْض واختلّاف ألميتيكم واَلْوَانِكم إن في ذَلك لَأََاتِ للْعَالمِينَ (22) 
ومن أَيَتِهِ مَنامكمْ باللّيل والدَهَار وَابتعاوْكُمْ من فضدله إن فِي ذلك لأيَاتِ لقؤم يَسْمَعُونَ (23) 


ومن أَيَاتِهِ ُرِيكمْ البترق خوفا وَطْمَعًا وَيُتزل من المسّمَاء مَاءَ فِيُحْيي به الأَررْض بَعْدَ مَوْتِهَا إن 


* اللّهُ الذي حَلقكمْ ثم رزقكم نَم يُمِينكُمْ م يُِيكُمْ هل من شركائكُم من يَفعل من ذَلكُمْ من شيء 
بْحَانَه وتعالَى عَم يُشركون (40) . 

* ومن أَيَاتهِ أن يرل الريّاح مُبتشرات وليُذِيقكمْ من رَحمَيه وَلتَجري الفللك بأمره ولتبتغوا من 
لور لك كرون (406) . 

* فَانظر' إِلَى َنَارِ رَحْمَة الله كيف يُحْبي الأرْض بَعْدَ متها إن ذلك لَمُحْيِي المَوتى وهو عَلَى 
كل شيع قدير” (50). 

جَعل من بَعْد قوةٍ ضعقا وشيئية 


90 


3 
0و 


يَخلق ما يَشَاءْ وَهُوَ الْعلِيمُ ادير (54) . 
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سورة لقمان : 

* لمر أن الله بُولج اليل في النهَارِ ويُولج الَهَارَ فِي اليل وَسَخر الششمس والْقَمرَ كل يَجْرِي 
ِلَى أجل مُسَمَّى وأَنّ الله بمَا تَعَملُونَ بير (9© . 

* ألم نر أن الفلك تَجْرِي في الْبَخر بِنِعْمَة الله ليُريكُمْ من أَيَاتِهِ إن في ذلك لَأَيَاتٍ لكل صبَّار 
شكور (61 . 

سورة السجدة : 

* اله الي خلّق السّمَوَات والأرْض وما بَينَهُمَا في ميئّة أَيَّمِ َم اسنتوى على الْعرّش ما لَكُمْ من 
ذونه من ول ولا شفيع أَقَا تتدَكرُونَ (4) . 

* الذي أَخسن كل شيء خلقه وبَأ خلق الإنسان من طين () ثم جعل تسلّهُ من منلالَة من مَاءِ 


مَهين (8) ثم سَاهُ ونفخ فيه مِن روه وَجَعل لكمٌ المسّمْعَ وَالأَيْصار والأفتدة قليلا مَا تشكرئون 


2 


(9 أَوَلَمْ يرا أنا سئوق الْمَاءَ إلى الأرض الْجُرز فنخرجٌ به زر'عًا تأكل منة أَنْعَامُهُم وَأَنَفسُهُم 
فنا يُنُصيرُون (27 . 

سورة سبأ : 

* يَعلَم ما يلج في الأرْض وما يرج منها وما يَنْزِل من السّمَاء وما يَعْرجُ فيهًا وَهْوَ الرّحيمُ 
الغفورٌ (2) . 
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سورة فاطر : 

* يَا أَيُهَا الناس اذكروا نِعْمَة الله عَلَيِكُمْ هل من خالق غَيْرُ الله يَررْقكُمْ من السسّمَاء وَالأَررْض نا 
َه إِلَا هو فَأَنَى تَؤفكون (د 

* وَاللُّ حَلَقكُمْ من تراب ثُمَّ من نطفة ثم جَعلَكُم أَزوَاجًا وما تحمل من أُننّى ولا تَضَع إلَا بعلم 
وَمَا يُعَسَُّ من مُعَسّر ولا يُنَقصْ من عَْمْره إِنَا فِي كتّاب إِنّ ذلك عَلَى الله يَسِينَ (11) وما 
عشوي التتر ان :ةا كن فرزات ناته شوانة وف مزع أخاع ون كل تأكلوة لخذا طرنا 
وَتَستَخْرِجُون حليّة تَلبَمُونَهَا وتَرى الفلك فيه مواخر لتبْتَغوا من فضلله ولَعلَكُمْ تشكرثون (12) 
يُولج اليل فِي التهّار ويُولج النهّارَ فِي اللَيْل وسح الشمتن وَالقمر كل يعزي لأجل مُسَمَّى 
دَلكمُ الله ربكم لَهُ املك وَالّذين تَدْعُونَ من دونه ما يَملِكُونَ من قطمير (13) . 

* أَلمْ تر أن اللّه أنزل من السسّمَاء مَاءَ فَأَخْرَجِنا به تَمَرَاتٍ مُحتلَِا أَلْوَانِهَا وَمِنَ الْجِبَال جُدَدْ بيض 
وَحْمْر مُحْتلِف أَلوَانِهَا وَعَرَابِيبُ ُو (27) ومن الناس والدُوَاب والأَنعَامِ مُختيف ألوائة 
كَذَلك إِنَمَا يَحشّى اللَّهَ من عبَاده الْعلَمَاءُ إن اللَّهَ عَزِيرٌ غفورٌ (68 . 

سورة يس : 
“ويه ليم الأراض الميتة أبنيداها وأحركا ينها بحنا.فيدة يأكلون زد وشقلنا فنما جنات هن 
تخيل وَأَعْتاب وَفَجَرانَا فيها مِن الْعْيُون (54) ليأكلوا من تَمَرِهِ وَمَا عملَنهُ أَبدِيهمْ أقنَا يتشكرون 
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(5ة) سبْحَان الذي حَلَق الأزواج كُلّهَا مما تنبت الْأرْضْ ومن أَنْيهمْ ومِمّا لَا يَعلَمُونَ (50) 
وَآيَةٌ لَهُمْ اليل تستلّخ مذة النهار فإذَا هُمْ مُظَلِمُونَ (67 وَالشمْس تَجَري لسُدتَفرٌ لها ذلك تَقدير 
العتريز العليم (38) وَالقية قدرتاة متازل ع عاد كالْعْرْجُون القديم (39) ا 0 يَنبَغِي لَهَا 
أن تذرك لقم ولا ليل سابق النَهَار وكل فِي فلك يَسبَحُونَ (40) . 

* أُولمْ يرون أنا خلفنا لَهُمْ مما عَمِلت أَيْدِيا أَنعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالكُونَ (71) وَدَللنَاهَا لَهُمْ فينهًا 
ركوبْهُمْ ومِنها يَأكلون 02 وَلَهُمْ فيها مَنَافِعْ وَمَشَارِبْ أَقنَا يتشكرون (03) . 

* أُولَمْ يَرَ الإنسان أنا حَلَقنَاهُ من نطفَة فإِذَا هْوَ خصيمٌ مين (77) الذي جَعَلَ لَكُمْ من الشجر 
الأخضر نار فِإذًا َنم منهُ توقئون (50) أُولَيْسَ الذي خلّق السّموات والأَرْض بقادر علَى أن 
يُخَاق م بلى وهو الخنّاق اليم (81 ٠‏ 

سورة الزمر : 

* خَلَقَ السّمَوَات والْأرض بالحق يُكَورُ اللي عَلَى النَهَار يكور الَهَارَ عَلَى اللَيْل وَسَكَرَ 
الشمس وَالْقَمَرَ كل يَجْرِي لأجل سُنَمّى أنَا هُوَ الْعزي الْعَقَانُ (5) حَلَقَكُمْ من نفس واحِدة ثم 
جَعَل منهًا زوْجِهًا وأنزل لَكمْ من الأنعَامِ تَمَاِيََ أزواج يَخلقكمْ في بُطون أُمّهَائكم خلهًا من بد 
خلق في ظَلمَاتِ ثلاث ذُلكمْ اللَهُ ربكم لَهُ املك لا إِلَه إلا هوَ فأنى تصنرفون 6) . 

* أَلمْ تر أن اللّه أنزل من السسّمَاء مَاءْ فسلَكَهُ يَنَابيمَ ِي الأَرْض ثُمَّ يُخْرجٌ به زراعًا مُخَتَلقَا ألوائة 
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ْم يهِيجٌ فترَاهُ مُصنقرا نَم يَجعَلَهُ حطامًا إن فِي ذلك لذِكرى لأولي لباب (21) . 

* اللّهُ يتتوفى الأنفسَ حين متها وَالتِي لَمْ تَمْت فِي مَنامها فَيْسْيكُ التي قَضتى عَلَيْهَا اموت 
ويُرْسِل الأخرى إِلَى أجل سُسَمَّى إِنّ فِي ذلك لَأَبَاتِ لقوم يتفكرون (42) . 

* ألم يَعلَمُوا أن الله يَبسْط الرزق لمن يَشاءً ويَقدرٌ إن في ذلك لَأيَاتِ لقم يُؤمنون (52) . 

* لخلق السموت والأرض أكبر من خلق الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون (57) . 

* اللهُ خالق كل شيء وَهْوَ على كل شيء وكيل (62) . 

سورة غافر : 

* هْوَ الذي يُرِيكُمْ أَيَاتِهِ ويُتزل لَكُمْ من المسّمّاء رزكا وما يَتذْكر إلا مَنْ ينيب (13) . 

* آخلق السّموات والْأرْض أُكْبْر من خَلّق الناس ولَكِنٌ أُكثّرَ الثاس نا يَعلَمُونَ (57) . 

* اللَهُ الذي جِعل لَكُمْ اللي لتسنكنوا فيه وَالدَهَارَ مُبْصبرا إِنّ الله لذُو فضل على الثّاس ولَكِنَ 
أكثر” الئاس لَا يَشكرون (61) ذَلكم الله رك خالق كل شيْء لا إل لا هو فأنئ تو فكونَ (62) ٠‏ 
لتكونوا شَيُوحا ومنكم من يُتَوَقَى من قبل ولتبلُُوا جلا مُسَمّى ولَعلَكمْ تَعقلُونَ 6) هو الذي 
يُحيِي ويّمِيت فإِذَا قضى أُمْرا فَإِنَما يقول لَهُ كن فيكون (68) . 

* الله الذي جعل لَكمْ اأنعَامَ لتركبُوا منهًا ومنهًا تأكلُون (09) ولكم فيها منفع ولتبلغوا عليها 
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حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون(80) . 

سورة فصلت : 

* وَجَعَل فيهًا رواسبي من فَوقِهَا وبَارك فيهَا وقدَرَ فيه أقواتهًا فِي أَرَبَعَة أيَامِ سَواءً للسّائلين 
(00 . 

* فَقَضَاه مَبْعَ سَموات في يَوْمَين وأوحَى في كل متمَاءِ لَمْرَهَا وَزيْنا الممَاء الدنيَا بمَصابِيحَ 
وحفظا ذلك تقدير' العزيز العليم (12). 

* ومن أَيَاتِهِ اللي وَالدهَارٌ وَالشمس وَالقمَرُ نا َسْجُدُوا للشمس ونا للْقمَر وَامْجُدُوا للَّهِ الذي 
حَلَقهْنَ إن كنم إِبَاهُ تَبُدُونَ 667 . 

* ومن أَيَاتِهِ نك تَرى الأرض حَائيعَة فإِذَا أنزكنا عَلَيْهَا المَاء اهتّرتت وَربّت إن الذي أحيّاهَا 
لَمُحيي الْمَوتى إنَهُ عَلَى كل شيء قدي (39). 

سورة الشورى : 

* فاط السّمّوَات والأْرَضٍ جعل لكُمْ من أنضيكم أزواجًا ومن الأنعَام أُزوَاجا يدْرَوْكُمْ فيه ليس 
كَمثْلِهِ شَيزء وهو المتّمِيعٌ البَصبيرٌ (01 لَه مَقالِيدُ السسّمَوات والأرض يَبْمسْطُ الرتزق لمن يَشَاءُ 
000 نه بكل 2 عَلِيم (12) . 

* وَهُوَ الذي يُنزَلَ الْعَيْث من بَعْدِ ما قنطوا ويَنشرٌ رَحْمَتَهُ وَهوَ الوليُ الْحَميد (28) ومن أَيَاتِ 
خلق السّمَوات والأرْض وما بت فيهمًا من دَابَةٍ وَهْوَ عَلَى جَمْعِهم ذا يَشَاءْ قدي (29) . 
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* إن يَشَأيُسكن الريح فيَظَلْنَ راكد علَى ظَهْره إِنَ فِي ذلك لَيَاتِ لكل صبّارٍ شكُور (63) . 

الزخرف : 

* ولئن سَأَلَتَهُمْ من خلق السسّموات والْأرض ليَقُولنَ حَلَقَهْنَ الْعَزي الْعَلِيمُ (9) الذي جعل لَكمْ 
الررْض مَهدَا وَجَعلَ لَكمْ فيهًا سنا لَعلَكُمْ تَهتدُونَ (0) وَالَذِي تزّل من السسّمَاء مَاءَ بقدر 
فأنشرنا به بَلدَ ميْنَا ذلك تَخْرَجُون (11) والذي خلّق الْأَرُوَاج كلا وَجَعلَ لَكمْ من الفلك 
وَالأنعَام ما تركيون (02 ٠‏ 

* ولئن سألتَهمْ من حَلقهم ليون اللَّهُ فأنى يُؤَفَكُونَ 57) . 

سورة الدخان : 

* رب السّمَوَات والَأرَض وما بَيَْهُمَا إن كنتم مُوقِنِينَ () ذا إِلَه إِلَّا هْوَ يحي ويّميت ربكم 
ورب أَبَائكمُ الأمَلينَ (8) . 

سورة الجاثية : 

* إن فِي السسّمَوات وَالأررض لَأيَاتِ للْمُومنِينَ (5) وفِي حَلَقكُمْ وما يَبْثْ من دَابَةِ أيَاتَ لقوم 
يُوقِنُونَ (4) وَاختلَاف اللَيْلَ وَالنْهَار وما أل اللّهُ مِنَ السّمَاء من رزق فَأَحْيَا به الأرْضَ بَعدَ 
موا وتصنريف الرّيّاح أَيَاتَ لقؤم يَعْقلُونَ (5) . 

* اللَّهُ الذي محر لَكُمْ البَخرَ لتَجْري الْفلَكُ فيه بِأَمْرِهِ ولغوا من فَضلِه وَلَعَلَكُمْ تشكرون (12) 
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وَسّخر لكمْ ما فِي السّمّوَات وما فِي الأَرض حِميعًا مِنة إن في ذلك لأبَاتِ لقم يَتفكرون (13). 


* قل الله يُحييكم ثم يُمِيتكم ثم يَجْمَعْكمْ إلى يم القيَامَة لا ريب فيه ولكِنّ أكثر الناس لا يَعْلَمُونَ 


. )26( 

سورة الأحقاف : 

* أولمْ يرا أن اللّهَ الذي خلق السسّمّوات والأَرْض وَلَمْ يَْي بِخَلَقِهنَ بقادر عَلَى أن يُحَبِي المَوتى 
بلى إِنَهُ عَلَى كل شيء قَديرٌ (63) . 

سورة ق : 

* أَفلَم يَنَظروا إِلَى السسّماء فوْقهُم كيف بَنيْنَاهَا وزيَّاهَا وما لَهَا من فوج ) والأررض مَدَدتَاهَا 
ْنَا فيها روامبي وأَنبنَا فيهًا من كل زواج بَهيج (7) تَْصيرة وذِكرى لكل عَبْدٍ نيب (8) 
وتزّلنا من المنّماء مَاءَ مُبَاركا فَأَنبَنَا به جنات وَحَبّ الحصيد (9) والنخل بَاسيقات لَهَا طلَعْ 
نضييدٌ (10). 

سورة الذاريات : 

* وفِي الأْررْضِ يات للمُوقِنِينَ (20) وفي نيكم ذا متضير ون (60 . 

* وَالسسّمَاءَ بَتَينَاهَا بِيِدٍ ونا لَمُوسِعُونَ (47 وَالأررَض فَرشْتاها فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ (48) ومن كل شيْء 


حلفا جين لَعلَكُمْ تدكَرُونَ (49) . 
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سورة الطور : 

* أُمْ خلقوا من غير شيء أَمْ هُمُْ الْحَالقون (5ة) أَمْ خلقوا السّمَوَات وَالأَرْضَ بل لَا يُوقنُونَ (66 . 

سورة الحديد : 

* لَه ملك السموات والأرض يخي وثميت وهو عَلَى كل شياء قدي (2) ُو الأول والآخرة 
وَالظَاهِرٌ وَالْبَاطنْ وَهُوَ بكل شيء عَلِيمٌ (3) هوَ الَذِي لق السّمَوات والأرض في ميثّة أَيَامِ ثمّ 
استوى على الْعرّش َعَم ما يَلِجْ في الأأرْض وما يَخْرّجٌ منها وما يَنزل مِن المسّمَاء وما يَعْرجْ 
فيهًا وَهْوَ مَعَكمْ أَيْنَ ما كُنتم واللّهُ ما تَعْملُونَ بَصبيرٌ (4) لَه ملك السّمَوات والأرض وإِلَى الله 
جع الأْمُورٌ (5) يُولجُ اللَيْلَ في النهّار وَيُولج النهَارَ في اللَيْل وَهْوَ عَلِيمٌ بدَات الصُدُور 6) 

* اعْلَمُوا أن اللَهَ بُح الأررَض بَعْدَ متها قذ بَيّنا لك الآبَاتِ لَعلَكُمْ تعقلون (17) . 

سورة التغابن : 

* خلّق السَّمّوات وَالأرْض باحق وصوّركم فأَْدن صِنوَركُمْ ويه المَصبِيرٌ (6) . 


سورة الطلاق : 


شيء قدير وأَنّ اللة قذ أحَاط بكل شيء عَلْمَا (12) . 
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سورة الملك : 


* هْوَ الذي جَعَل لكمْ الأْرْضَ ذلولا فامْشوا فِي مَناكِيهًا وكلوا من رزقه وليه النشورٌ (15) 


* ولخ يرو إلى الطين فوكهم افا :رضن ما تشيكية إلا الجن إنذ مكل شغ تضييزة 
(19) 


* قل هُوَ الذي أَنْشأَكُمْ وَجَعل لَكَمْ السّْعَ والأُصار وَالأفتدة قلِيلًا ما تشكرون (23) قل هو الَذِي 
ذَرأكُمْ فِي الأررض وإِلَيْهِ تحششرون (20) 

المرسلات : 

وفعلا فيه رو أن شابحاك وباك ما خرانا /6 

الغاشية : 

* فا يَنظرون إِلَى الإيل كيف خلقت (17) وإِلَى السّمَاء كيف رفت (18) وَإِلَى الْجبَال كيف 


و 


نصيبّت (19) وَإلَى الأْرْض كيْف منطحت (20 . 


مدق أله العظيم 
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الفصل الثاني 


دراسة دلالية لجملة الخاتمة 


* تناسب الخاتمة مع المعنى العام . 
* بين الاسمية و الفعلية . 


* قيام صيغة مقام أخرى . 
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0ه 


تهديم : 

تعد الدراسة الدلالية لجمل الخواتيم دراسة بالغة الأهمية فائقة المكانة» فالآية دائما تختتم 
بما يتلاءعم مع مضمونهاء ويتناسب مع صدرهاء وبالتالي ندرك الترابط القائم بين أجزاء الآية: 
ونتذوق إعجاز القرآن الكريم» فحين ندرس الجانب الدلالي للآية» ثم نتبعة بدراسة دلالية مستوفاة 
لجملة الخاتمة» يستوقفنا ذلك الترابط العجيب» و التناسب اللافت بينهماء وربما يظِنّ ظانٌ أن 
محور الدراسة هوالفاصلة القرآنية» التي كثرت الدراسات حولها وتنوّعتء إلا أن هناك فرقاً 
كبيراء وبوناً شاسعاً بين الفاصلة القرآنية وموضوع البحث . 


فالفاصلة القرآنية كما قال الزركشي:" كلمة آخر الآية كقافية الشعر وقرينة الشعر "1" 
وقال أبي عمرو الداني:" الفاصلة كلمة آخر الجملة 2 وعرفها ابن منظور:" أواخر الآيات في 


أما موضوع دراستنا في هذا الفصلء فهو دراسة علاقة الجملة في خاتمة الآيات الكونية 
والإنسانية بالجملة في صدر الآية» و مدى الترابط بينهما وهذا ما يعرف بعلم المناسبات» و قبل 
الشروع بالدراسة الدلالية لجمل الخواتيم» لا بد من التطرق إلى علم المناسبات» ولو بنبذة قصيرة 
تعيننا على فهم أسسه.ء فما هو هذا العلم؟ » وما أنواعه ؟ » وما هي أهميته ؟ . 


المناسبة في اللغة : مصدر من ناسب يناسب مناسبة» ومادة (ن»س»عب): تدور حول معنى 
اتصال شيء بشيء . ومنه النسبء؛ سمي لاتصاله واتصال به . 7 أما المناسبة في القرآن 
الكريم : "علل ترتيب أجزائه بعضها ببعض ' 7) إذاً؛ فالمناسبة علم جليل ليس لأي 


1. الزركشي.محمد: البرهان في علوم القرآن» ط1ءدار إحياء الكتب العربية بمصر 53/1958:1_1957 . 
2. المصدر السابق 53./1 
3. ابن منظور: لسان العرب. مادة (فصل) . 
4. ابن فارس » أحمد : مقاييس اللغة . ط1 » تحقيق عبد السلام محمد هارون . طهران : دار 
إحياء الكتب العلمية 1396 ه 5 /423 . 
5. البقاعي ٠‏ إبراهيم بن عمر : نظم الدرر في تناسب الايات والسور . تحقيق عبد الرزاق غالب 
المهدي . بيروت : دار الكتب العلمية 1995 م د. ت 5/1. 
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كان أن يتقنه» أو يجيد فنونه» فهو يرمي إلى ربط أجزاءالكلام بعضها ببعضء مما يجعلها سلسلة 
متصلة» تتلاءم حلقاتها وتترابط بشكل منظم ودقيق» وهي إن دلت على شيء فإنما تدل على 
براعة الكاتب» وعلوَ قدره ومكانته وتفوقه على غيره؛ يقول الزركشي :"اعلم أن المناسبة علم 
شريف تحرز به العقول» ويعرف به قدر القائل فيما يقول وفائدته جعل أجزاء الكلام بعضها آخذ 


بأعناق بعضء فيقوى بذلك الارتباط» ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء." 
0 


أنواعه : 

أما الحديث عن أنواع المناسبات فطويلء لذلك كان لا بد من الإشارة إلى هذه الأنواع دون 
الاستفاضة في الحديث عنهاء وعرض أمثلة عليهاء والمناسبات في القرآن الكريم نوعان: داخلية 
وخارجية» أما الداخلية : فهي ما كانت محصورة في إطار الآية الواحدة أو السورة الواحدة: 
بمعنى أن هذا النوع من المناسبات لا يتجاوز السورة:» فعلاقة التناسب تظل محصورة داخلهاء 
مرتبطة بعلاقة آياتها بعضها ببعضء و لهذا النوع أشكال متعددة » منها ما يتلمّس التناسب بين 
ترتيب آيات السورة الواحدة » واعتلاق بعضها ببعضء. ومدى ارتباطها وتلاحمها واتساقها معاء 
ومنها ما يبحث العلاقة التناسبية بين مطلع السورة والمقصد الذي سيقت له » ومنها ما يتناول 
مدى تناسق خاتمة السورة مع مطلعهاء ونوع أخير ‏ وهو ما يهمنا في هذا الفصل ‏ يتتاول 
تناسب خاتمة الآية مع مضمونهاء أما النوع الثاني من المناسبات» وهو المناسبات الخارجية» فهو 
يبحث في علاقة السور بعضها ببعضء بحيث لا يكون محصورا في سورة واحدة» وهو بذلك 
يكون أعمّ وأشمل من النوع الأول» و للمناسبة الخارجية أشكال متعددة أيضًا وصور مختلفة ». 
فمنها ما يهتم بتناسب السور لما قبلها وما بعدهاء ومنها ما يتلمس مدى تناسق خاتمة السورة 
لمطلع السورة التي بعدهاء ونوع أخير يركز على مناسبة مطلع السورة لمطلع السورة التي 
تليهاء وهناك نوع يدخل في القسمين» فلا ينظر فيه إلى سورة بمفردها مع سورة أخرىء ولا إلى 
آية بمفردها مع آية أخرىء وهو مناسبة موضوع مجموعة من السور لمجموعة أخرى من 
السورء ومناسبة موضوع مقطع من الآيات في السورة لمقطع آخر.7) 


1.الزركشيء البرهان في علوم القرآن 1/ 3 
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ونستنتج مما سبق أن التناسب في القرآن الكريم بشتى أنواعه يعد دليلا واضحا على 
إعجاز هذا الكتاب الذي تناسقت أجزاؤه و اتصل بعضها ببعض اتصانًا وثيقاء وهذا دليل قاطع 
على أن هذا الكتاب نزل من لدن عظيم حكيم؛ يقول الرازي: 'من تأمل لطائف نظم هذه السور 
في بدائع ترتيبهاء علم أن القرآن كما أنه معجز بحسب فصاحة ألفاظه.» وشرف معانيهء فهو 
أيضا معجز بحسب ترتيبه ونظم آياته» ولعل الذين قالوا إنه معجز بحسب أسلوبه أرادوا به 
ذلك.١03)‏ 


وليس من عاقل يغفل أهمية التناسب في النص المكتوب؛» فهو عنصر مهم من عناصر 
تكامل هذا النصء مما يجعل القارئ يشعر بلذة حقيقية تكمن في ذلك الترابط اللافت بين أجزاء 
النص وعناصره.؛ وهذا ما يعين العقل على الفهم والاستيعاب بشكل جيد لا لبس فيه» فالتناسب 
يحدل لمزم فادرا علن: ضح التضوة فكل حرك أفية" بذع أخافه وكطل كلنة فيكة ختتحد ارو 
الأخرى؛ وكل معنى فيه يقف مع الآخر جنبا إلى جنبء مما يدعم الفكرة ويجعلها أكثر رسوخا 
في ذهن المتلقي» ويعدٌ كتاب الله المثل الأعلى الذي يحتذى ويستقى منه ويحتج به» ففيه تناسب 
بشكل أو بآخر مع خاتمتها وهنا وبكل وضوح يظهر لنا جانب عظيم من جوانب إعجاز القرآن . 


© تناسب الخاتمة مع المعنى العام : 

لا بد من الإشارة إلى أن هناك تلاؤماً واضحاً بين جملة الخاتمة في الآيات الكونية و 
الإنسانية ومضمونهاء حيث نجد الجملة في الخاتمة تناسبت مع المعنى العام للآية» مما يجعل 
القارئ مطمئناء وذلك لما في الآية من انسجام وتآلف في المعنى؛ فكل كلمة في جملة الخاتمة 
وضعت في مكانها الصحيحء بحيث لا تجد تنافرًا في المعنى بين هذه الكلمات» يقول توماس 
إليوت:' إن الكلمات القبيحة هي الكلمات التي لا تجد مكانا ملائمًا لها بين أخواتها"©؛ وهذا 
الكلام ينطبق على الكلمة لفظا ومعتى» وخاتمة الآيات الكونية تحوي ألفاظًا متناسقة منسجمة 
انسجامًا داخليّاء يتعلق بعلاقة الألفاظ بعضها بعض داخل جملة الخاتمة» وانسجامًا خارجيًا يتمثل 
في متاسيكها لمعتى الصضدن.في: الآيةا: 


1. الرازيء» فخر الدين محمد بن عمر : التفسير الكبير . ط2 » طهران: دار الكتب العلمية د. ت . 128/7. 
2. هلالء محمد غنيمي: النقد الأدبي الحديث.ط4.دار النهضة العربية» القاهرة 1969م.عص 39. 
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وإذا تتبعنا قوله تعالى:" يُنبت نبت لَكمْ به الزتراغ وَالزّيتون والتخيل والأعتَاب ومن كل الغََّرَاتِ 
إن فِي ذلك أيه لقم يَتفكُرُونَ * وخر لَكُمْ اليل والنهاز وَالشمس بو القمرة والتكوم تستحوات 
مه إن في ذلك يات لقوم يَعقُونَ" ١‏ ') »سنجد تناسب المعنى في الخاتمة مع المعنى في الصدر 
واضحاء ففي الآية الأولى خاطبت جملة الخاتمة الفكرءوالفكر والفكر :" إعمال الخاطر في 
الشيء»؛ والتفكر عند الجوهري:التأمل" 2 ؛ ولا غرو في ذلك وقد كان صدر الآية مشتملًا على 
ظواهر لا تحتاج من المرء أكثر من لحظة تأمل فقطء لأنها أمور ظاهرة فالزرع والنبات 
والشجر حاضر في كل مكان ظاهر لكل متأملء وإدراك العظمة في تكوينه لا يتطلب أكثر من 
التفكروالتأمل» دون إغراق العقل في متاهات . 


في حين كان الخطاب موجه للعقل في الآية الثانية» والعقل :" الحجر والنهى » وهو ضد 
الحمق» وعقل فهو عاقل وعقول من قوم عقلاء» ورجل عاقل هو الجامع لأمره ورأيه» وسمي 
العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه عن التورط في المهالك؛ أي يحتبسه "9©)؛: ولا غرو في أن تكون 
جملة الخاتمة مخاطبة العقل» وهو مركز التفكيرء والظواهر الكونية الواردة في صدر الآية. 
والمتمثلة في حركة الأجرام السماوية بانتظام ودقة» وفق ناموس لا يختل فيه النظام و لا يفترء 
أمور تحتاج إلى إعمال العقل» فهي أكثر تعقيدًا من نمو الزرع و تحرك الشجرء لأنها تختص 
بأشياء تتطلب جهدًا فكريًا أكبر» و بالتالي جاءت الجملة في الخاتمة تحض على استخدام العقل؛: 
لأنه بالضرورة سيقود صاحبه إلى توحيد الخالق عز وجلء فليس من المعقول أن تكون هذه 
الحركة الدقيقة للأجرام السماوية؛ وهذا التعاقب المنتظم لليل والنهارء إلا أمورا ربائنية لا يقدر 
عتما الكو 


وتجدر الإشارة إلى أن جملة الخاتمة في الآيات السابقة» جاءت مؤكدة بمؤكدين هما إنّ و 
اللام» وكما هو معلومء فإن الخبر الإنكاري ما جاء مؤكدًا بأكثر من أداة توكيدء إلا أن هذا 
التوكيد في جمل الخاتمة لم يقتصر على دلالته الأصلية» وإنما خرج عنها ليفيد معنى التذكير 
والتنبيه» وذلك لأن الخبر المؤكد يكون أكثر جذبًا للانتباه» وبالتالي فإن القارئ لهذه الآيات 
سيتنبه إلى ضرورة التفكر والتأمل في المظاهر الكونية من حوله» والغافل والمتغافل عن هذه 
الأفعال قد يلتفت إليها . 


1. سورة النحل : الآيات : 11- .12 
2 . ابن منظور: لسان العربء مادة ( فكر) . 
3. المصدر السابقء مادة ( عقل) . 
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ومخاطبة الأسماع في جملة الخاتمة في قوله تعالى:" قل أَرأَيْتَمْ إن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيكُمْ الليل 
سَرْمَدا إِلَى يم الْقيَامَةِ من إِلَدْ عَيُْ الله يَأتِيكُمْ بضييَاءِ أقلَا سَنْمَعُون" 1 أبلغ وأقوى وأكثر تأدية 
للمعنى المرادء ففي هذه الآية يذكر الله الإنسان بنعمة التعاقب بين الليل والنهارء ويتركه في 
خلوة مع ذاته ليتخيل هذا العالم بلا نهارء يسوده الليل ويغطيه الظلام» فلا ضياء ولا نور» ولأن 
الظرف ليلي لا يتناسب مع الرؤية والإبصارء إضافة إلى أن حاسة السمع تكون أقوى ليلآء بفعل 
الهدوء السائد والسكينة الطاغية» فقد ختم سبحانه 0 هذه الآية بمخاطبة السمعء؛ الذي هو أنفذ 
ليلّاء يقول الزركشي:"اقتضت البلاغة أن يقول ( أفلا تسمعون)» لمناسبة ما بين السماع والظرف 
الليلي الذي يصلح للاستماع؛ ولا يصلح للإبصار" ") 


ما في قوله تعالى: " قل أَرأَيْتُمْ إن جعل اللَهُ عَلَيكُمْ التهار سراما إِلَى يام الْقِيَامَةِ من إلَة 
غَيْرُ الله يَأتِيكمْ بلي شتكنون فيه أقلَا تَبصيرئون © »فقد كانت مخاطبة البصر في جملة الخاتمة 
لكوك أن لررؤية تكو ضيف في :لمان رقمل اكد كناو الفؤعة المتبتز 6 ركوق 
السمع أضعف» وبالتالي فقد كان توجيه الخطاب للمبصرينء تلبية واستجابة لما جاء به المعنى 
في صدن الآيةه :مما :تحدن الأشنازة إليه أن الجملة في اللقائمة جاءت انشفيامنة يد الإنقار و 
التوبيخ» فعدم القيام بالفعل المذكورء أمرٌ مستهجن في حال كانت القرائن واضحة:؛ والحقائق 


0 


ومن الأمثلة الأخرى على التناسب المعنوي بين جملة الخاتمة و جملة الصدرء قوله تعالى:" 
وهو الذي كلق من الماء كرا فخطة نيكا!وضييز ا ركان ولف قير )» فإذا تمعنا في جملة 
الخاتمة وجدنا مفرداتها تنسجم مع المعنى العام للآية» حيث اشتمل الصدر على ظاهرة إنسانية 
خارقة؛ تتمثل في خلق الإنسان» 'وخلقه يخلقه خلقاء أوجده بعد أن لم يكن موجودًا 219 و الإيجاد 
من عدم منتهى القدرة وتمامهاء و بالتالي كان لا بد من مجيء الخاتمة بالشكل الذي جاءت عليه؛ 
واللافت أن لفظ ( قدير) جاء على صيغة فعيل للمبالغة في وصف الله تعالى بكمال القدرة 
والقدير هو التام القدرة» بينما لم تأت الصيغة على فاعل (قادر)» لأن فعيل أبلغ» 


:«منؤوة القصبضن: #2 الآنة :717 

. » الزركشي: البرهان في علوم القرآن "1/ .82 
سورة القصص : الآية : 72. 

سورة الفرقان : الآية : 54 . 

. ابن منظور: لسان العربء مادة (خلق). 
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إضافة إلى أن الحروف في لفظ قدير أوحت بالمعنى؛ وهذا ب يتلاءم مع ما جاء به يحيى جبر حين 
قال: 'لكل صوت من أصوات العربية معنى يسهم به مع غيره في توجيه دلالة الجذر الذي 
يشترك فيه. وأن هذه الأصوات لا تدل على معانيها بطريقة عفوية» أو اصطلاحية تواضع عليها 
الناس» ولكن التعبير عنها يتمّ بموجات تدرك بالسمع فالدماغ 2» لا سيما أن اللفظ جاء منصوبًا 
مَنقييًا يالف تمتك وربيطتك. مبعها النفسس بوالفكنء وزالزراء. الفكوارية الوااقعة بين حرفي مث يَطيم كان 
المعنى يمتد في الذهن» مع إفادة تكراره واستمراريته» لأن قدرة الله دائمة لا تنقطع؛ و لنلحظ 
لفظ ( ربّك) في جملة الخاتمة كيف جاء متناسقا مع معنى القدرة»' فالرب: هو الله عزّ وجل» هو 
ربا كل شيء أي مالكه, وله الرُبوبيّة على جميع الخلق؛ لا شريك له» وهو رب الأرباب» ومالك 
المُلوك والأمْلاك. ولا يقال الربُ في غير اللَهء إلا بالإضافة" © ؛ وبالتالي تلاءمت المفردات في 
جملة الخاتمة فيما بينهاء وفي الوقت ذاته ناسبت معنى الصدر في الآية» يقول الرافعي:" تختلف 
الألفاظ ولا تراها إلا متفقة» وتفترق ولا تراها إلا مجتمعة» وتذهب في طبقات البيان وتنتقل في 
منازل البلاغة» وأنت لا تعرف منها إلا روحًا تداخلك بالطرب» وتشرب في قلبك الروعة". 3) 


ومن الأمثلة الأخرى على التناسب المعنويء قوله تعالى:ألَمْ نر أن الفلك تجري فِي البخر 
بنِعْمَةٍ الل ليريكُم من أَيَاتِه إن في ذَلك لات لكل صبّار شكور 9 » فالله تعالى يمن على عبادهء 
و يذكرهم بنعمته عليهم حيث يجري لهم الفلك في البحر بأمرههو بمشيئته وحفظه؛ فجاءت 
الخاتمة متضمنة معنى ادن و العرفان الرتعيى: جاء في لسان العرب:" الشكره: عرفان 
الإخشان ونشر ف ورهن الشكورة أيغدا . قال ثعلب: ار كر إلا عن يد والحَمْدُ يكون عن 

بذ وعن: عَيْن يد 'فهذا! الفرق بيتهماء والذكر مخ الله المجاز اه والشاء الجميل شكرة وشكرة لد 
يتك كرا وشكوراً وشكراناً." 7) » ومما يلفت أن لفظ شكورء جاء على قعول بدلا من فاعل 
( شاكر) وذلك أبلغ» إضافة إلى أن شكور التي هي للمبالغة» تناسبت مع (صبّار) التي هي 
صيغة مبالغة أيضًا على وزن (فعال) . 


1.جبرء يحيى: نحو دراسات وأبعاد لغوية جديدة؛ نابلس» لامط160. 
2. لسان العرب؛ مادة (رب) . 
3. الرافعي »مصطفى صادق: إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» ط4»: بيروتء دار الكتاب العربي.1974م» 
ص 240.ص 241. 
4. سورة لقمان : الآية : 31 . 
5. لسان العرب؛ء مادة (شكر) . 
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وإذا تتبعنا قوله تعالى:" وهو الذي جَعل لَكم النجوة لتَهْتَدُوا بها فِي ظلمَات ابر والبِخر قد 
فصئلنا الات لقؤم يَعلَمُون *وَهُو الذي أنشأكم من نفس واحدةٍ فسَتَقٌ وَسنتودع قذ فصلا يات 
لقؤم يَفْقَهُونَ * وَهوَ الي أنزل من السّماء مَاء قأخرجنا به نبَات كل شيء فأخْرَجنا مذة 
خضيرًا نخرجٌ من حَبًا مُترَاكِيَا ومن النخل من طلْعِها وان دَانِيَةَ وَجَنَات من أعْتاب والزيتون 
وَالرمان مُشتيهًا وَغيْر مُتَشَابِهِ انظرروا إِلَى تَمَرِهِ إذا أَثْمَرَ ويه إن في ذَلكمْ يات لعو 
0 وجنها جفلة الحاتية في الأناك كلمائوأحده انتخا فاصللة كن ارق حب كا قلقيف 
فوسل الأرلف تخطلف (الشكلافة النعى "الذي حتت عليه الجيلة في (السلدو > 


ففي الآية الأولى كان الحديث عن علم النجوم وحسابها و كيفية الاهتداء بهاء وهذا أمر 

لا يدركه إلا العالم» و بالتالي جاءت الفاصلة مخاطبة الذين يعلمون» في حين خاطبت الفاصلة 
في الآية الثانية الذين يفقهونء» و "الفقه العلم بالشيء والفهمٌ له)» و هو أيضًا فهم الأشياء الدقيقة» 
والآية تتحدث عن الإيجاد و الخلقء و التكوين من عدمء و هذه أمور دقيقة تحتاج تفكرا أدق و 
أعمق من غيرهاء بينما جاءت الفاصلة في الآية الثالثة مخاطبة للمؤمنين» و هذا أمر بدهي» لأن 
من يمر على الآيتين الأولى و الثانية» تترسخ في ذهنه حقيقة وجود اللهء و حين يقرأ الآية الثالثة 
تستقر هذه الحقيقة في قلبه» لأن الإيمان: " التصديق مطلقا والاعتقاد بالله ورسله ووحيه و هو 
نقيض الكفرء وقيل الإيمان الاعتقاد بالقلب".00) 


وتستوقفنا جملة الخاتمة في قوله تعالى:" هُوَ الذي خلّق لَكْمْ ما فِي الأرض جمِيعًا ثُمّ استوى 
إلى المسّمَاء فَسَوَاهٌ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بكل شنيْء عَلِيمٌ © لأن الآية تتحدث عن خلق السماوات 
والأرضء وهذا تمام القدرة» إلا أن الآية لم تختتم بالقدرة» وإنما جاءت فاصلتها (عليم) وهي 
صيغة مبالغة» للدلالة على كمال علم الله وتمامه» وهي بمعنى عالمء أي فعيل بمعنى فاعل» 
والسبب في ختم الآية بهذه الصفة كما يقول السيوطي "" أنها تضمنت الإخبار عن خلق الأرض» 
وما فيها على حسب حاجات أهلها ومنافعهم ومصالحهم» وخلق السماوات 


1. سورة الأنعام : الآيات : 97 99. 
2. لسان العرب » مادة ( فقه) . 
3.المصدر السابقء مادة ( أمن) . 
4. سورة البقرة : الآية : 29 . 
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ا ل ا ل عالمًا بما 
جرد كلما وجا بدا ومتضاة: 


و من الأمثلة الأخرى على ذلك التناسب قوله تعالى: :" إن فِي السّموات وَالأَررْضِ يات 
للمُؤمنين 102 2ك لقم و22 فقن تخاطلي» انث تهالي» المؤمنين 
لأن خلق السماوات و الأرض من الأمور العظيمة الو 0 0 
نظر و تفكرء و من تبصر فيها أدرك أن لهذا الكون خالقا مبدعاء و بالتالي ستستقر فكرة 
الإيمان في قلبه» فالتأمل يولد الإيمان» لذلك خاطبت الآية المؤمنين . 


أمَا الآية الثانية فقد كان الخطاب فيها موجهًا للموقنين» وذلك أكثر تناسبًا مع المعنى العام 
فقد جاء في لسان ممه : "اليقين : إزاحة الشكء والعلم الحاصل عن نظر واستدلال» و 
قيل اليقين : الموت ؛ و يرى الزركشي أن المجيء بهذه الخاتمة يعود إلى "أن خلق الإنسان 
وتدبر خلق الحيوان يثبث في القلب المعتقد الأول» الذي تشكل لدى المرء بفعل تأمله خلق 
السماوات و الأرضء» ولذلك في هذه الآية لا بد من أن يتجاوز المرء مرحلة الإيمان إلى 
6 : 


وتلفتنا جملة الخاتمة في قوله تعالى: أُولَمْ يَنَظَرُوا في ملكوت السسّمَوَات وَالأرْض وما خلّق 
للّهُ من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أُجِلْهُمْ فبأَيّ حديث بَعْدَهُ يُومِنُونَ 9 حيث جاءت 
استفهامية أفادت الإنكار و التوبيخ و التعجب في آنء فمن لم يدفعه خلق السماوات و الأرض 
للإيمان» فليس هناك ما يمكن أن يدفعه إلى ذلكء و بالتالي جاءت الخاتمة موفقة» تنسجم مع 
المعنى الذي جاءت به الجملة في الصدر . 


وفي قوله تعالى:" أَسَْ يَعْدِيكمْ في ظلمَات الب وَالبَخْرٍ وَمَ يُرْسل الريّاح بُشرًا بين يدي 


1. الإتقان في علوم القرآن 308/3 . 
2. سورة الجاثية : الآيات : 4-3 . 
3.لسان العربء مادة ( يقن) ٠‏ 

4. البرهان في علوم القرآن » 83/1 . 
5 . سورة الأعراف : الآية : 185. 
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رَحْمَيِه أِلّة مَعَّ اللَِّ تَعَالَى اللّهُ عَمّا يُشركُون" 7 تستوقفنا جملة الخاتمة لا بمعناها فقطء بل 
بكلماتها وحروفها التي تتآلف معًا لتشي بالمعنى المراد» فالآية تتضمن نعم الله على عباده؛ و 
تحمل سؤانًا يضيق به فضاء الكون» فمن المنطقي أن يكون الشكر مقابلًا لها بدلا من الشرك» لأن 
'الشرئك: أن تجعل لله شريكاً في رُبوبيته» وإنما دخلت التاء في قوله لا تشرك بالله لأن معناه لا 
تَعْدِل به غيره فتجعله شريكاً له» وكذلك قوله تعالى: وأن تشركوا بالله ما لم يُتزّل به سنلطاناً؛ لأن 
معناه عَدَلُوا به ومن عَدَل به شيئاً من خلقه فهو كافر مُشركء لأن الله وحده لا شريك له ولا نِدَ 
له ولا نديدء و أشرك بالله جعل له شريكاً في ملكه؛ والاسم الشرك© . 


وقد جاء الفعل (يشركون).» مؤديًا للمعنى المراد سواء في دلالته الأصلية» أودلالة حروفه؛ 
فالشين تدل على التفشي و الانتشار» و كأن هذا الشرك لا يقطن في قلوبهم و عقولهم فقطء بل 
إنه تجاوز ذلك ليحتل كل جزء منهم؛ بل يطال تصرفاتهم وأفعالهم» إضافة إلى هذه الراء التي 
توحي بالتكرار والاستمرار» فهم مستمرون في شركهم دائبون عليه» وأيضًا صيغة الفعل جاءت 
مضارعة توحي أيضا بالاستمرارية و الدوام» أمّا كلمة (تعالى)» والتي تفيد تنزيه الله وترفعه 
عمًا يقولون ويصفونء فنلحظ أن أكثر حروفها بروزا هو( العين)» والعين يدل على العلو و 
الارتفاع» فكل ما يبدأ بالعين دل على ذلك» نقول: علم» عنان» عمامة؛ و لذلك نجد هذا اللفظ 

( تعالى) قد حمل معناه بداخله . 


وجملة الخاتمة في قوله تعالى:' ومن أَيَاتِهِ أن خلق لَكُمْ من أَنشيكُمْ أزواجًا لشنكنوا إِليْهَا 
وَجَعل بَْنَكُمْ مَودة وَرّحْمّة إِنّ فِي ذلك لأَيَاتِ لقوم يتفكرون © جملة اسمية مؤكدة بن واللام؛ 
وفيا الناكيه ارو في الأ اك سما في :اللاو كدف مضق قهري لخن بعلي امر وو ار 
في هذه المظاهرء إضافة إلى أن الفعل (يتفكرون)جاء على وزن يتفعّلون لإفادة المبالغة 
'"والحروف إذا طالت كميتها( شددت)», دلت إِمَا على تعدد المقاطع أوالوقف" ), وهنا ازداد عدد 
المقاطع بفعل التشديدء وكل زيادة في المبنى تؤدي إلى زيادة في المعنى بالضرورة؛ وبالتالي 
الزيادة هنا أفادت المبالغة . 


1. سورة النمل : الآية : 63 . 

2. لسان العربء مادة ( شرك) . 

3. سورة الروم : الآية : 21 . 

4. حسان» تمام: اللغة العربية معناها ومبناها. د.ط. مطابع الهيئة العامّة للكتاب. 1973م ص71 . 
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ونلحظ أن المظاهر الإنسانية الواردة في جملة الصدرء أمور تحتاج إلى عمق تفكر 
وتأمل» وهي آيات تنبه العقول الغافلة» لذلك كان لا بد من الدعوة إلى التفكر فيها في جملة 
الخاتمة» وممّا نلحظه أن الفعل يتفكرون مضارع يفيد الاستمرارية»؛ لأن هذا التفكر يجب أن يظل 
دائمًاء في كل وقت و حينء؛ حتى يظل القلب متقيظاء إضافة إلى أن صيغة تفعل تفيد المبالغة: 
والمراد أن يكون هذا التفكر عميقا طويلًا غير سطحي ولا لحظي . 


وفي قوله تعالى:" أُولَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّوات وَالَأْرَضَ بقادر عَلَى أن يَخلق مِثَْهُم بَلَى وَهُوَ 
كذ اع | االإكميله العامة ماسهن ون تطروع دي ون لكاو لمحو الحمواب 
بلى جاء في مكانه؛ فهذه الألف المقصورة يمتد معها الصوتء مما يخلف في النفس صوتا يردده 
رجع صداهء فهذه الإجابة تهتز لها القلوب» أُمّا لفظ الخلاق» فهو مبالغة لاسم الفاعل؛ لكن مجيئها 
على فعَال أبلغ» والخلاق: "هو الله تعالى وتقدّس الخالق والخلاق» وفي التنزيل: هو الله الخالق 
الباركق المضد نه وي ل اريدن سادق العليم؛ وإنما قدّم أُوّل وهلة لأنه من أسماء شه 
واه الأدهري ومن صننات: لجان الكالق والخلاى ولا كحو “فا العفة بالألف:والتات 
لغير الله عز وجل 


أمَا لفظ العليم؛ فهو أيضنا للمبالغة جاء على فعيل بدلا من فاعل؛ جاء في لسان لقره 
العليم: ' من صفات الله عز وجل العليم والعالم والعَلأم؛ قال لحز وجل و هو الخلاق العليه: 
وقال:عالمٌ اغب والشهادةء وقال: علا الغيوب» فهو الله العالمٌ بما كان ونوا يكو قل كريف 
وبمَا يكون وما يكن بعد قبل أن يكون» لم يَزل عالماً ولا يَزال عالماً بما كان وما يكون؛ ولا 
يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى؛ أحاط عَلْمٌه بجميع الأشياء باطنها 
وظاهرها دقيقها وجليلها على أتمّ الإمكان» وعَليمٌ» قعيل: من أبنية المبالغة 3 


وبذلك تكون الكلمات في جملة الخاتمة قد انسجمت فيما بينهاء و شكلت معًا معنى يتناسب 
مع معنى الصدر في الآية» حيث تضمن مظاهر قدرة الله عزّ و جل في خلق الكون؛: فجاءت 
الخاتمة مؤكدة لذلك المعنى» متسقة معه . 


1. سورة يس: الآية : 81 
2. لسان العربء مادة (خلق). 
3. المصدر السابقء مادة( علم). 
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ومثال أخير نختم به حديثنا عن التناسب المعنوي بين جملة الخاتمة وجملة الصدرء و هو 
قوله تعالى:'هْوَ الذي جَعَل الشمئس ضبيّاء وَالقَمَرَ نورا وقَدَرَهُ متازل لتَعلَمُوأ عَدَدَ السِّينَ وَالْحِسَاب 
مَا لق اللّهُ ذلك إلا بالحق يُفَصّل الآيّات لقَوم يَعْلَمُونَ!!» فجملة الخاتمة كانت موجهة للذين 
تعاموق :و العلء التخرفة ولعي ود كيه الحولةو جل الخسس #صها عن حزيلت لصوي 
وعلم الأفلاك الذي لا يدرك معناه سوى عالم به وبأحواله» فمشاهدات النجوم و الأفلاك و 
الأجرام لا يعيها سوى من خبرهاء لذلك كان تفصيل هذه الآيات لقوم يعلمون» ونلحظ أن الفعمل 
هذا كه ذفن مول فقول عليه السواق :و 'التقنين يعلدزة هده انون أو يعسو كقوية 
حساب السنين أو غير ذلك . 


ومن كل ما سبق نخلص إلى أن جملة الخاتمة في الآيات الكونية و الإنسانية» لا تأتي عبثًا أو 
من قبيل الحشوء وإنما تؤدي معنى يتآلف و يتناسق مع معنى الصدر في الآية» حيث ترتبط 
كلانه مما شاط وكيعاة فلا يكذ : القار 6ه بيكها تافر ا .و تافر الكلمالت نا يكون بين الكلمات 
مجتمعة انسجام و تآلف؛ فعند اتصال بعضها ببعض تثقل على اللسان» ويعسر النطق بهاء و إن 
كانت كل كلمة على حدة لا ثقل فيها). و في الوقت ذاته ترتبط الجملة مع ما سبقها من كلام؛ 
وتتناسب مع معناها بحيث تؤديان معًا معنى متكامًا. 


إضافة إلى أن الكلمات تكون سهلة سلسة بعيدة كل البعد عن التكلف و التصنعء إلا أنها في 
الوقت ذاته تحمل معاني بعيدة المدى؛ عميقة التأثيرء و من المنطقي أن ترتاح النفس لقراءة 
القرآن» و فيه من السلاسة و العذوبة و البعد عن التعقيد و التكلف ما يأسر القلوبء لذلك لا نجد 
معانيه مستعصية على أحدء لأن ' الفهم يأنس من الكلام بالمعروف و يسكن إلى المألوف» و 
يصغى إلى الصوابء و يهرب من المحالء و لا يقبل الكلام المضطرب" 7 


1. سورة يونس: الآيات : 5 6 . 

2. لاشين» عبد الفتاح: المعاني في ضوء أساليب القرآن الكريم؛ ط4ء دار الفكر العربي ‏ القاهرة» 2003م ص59 . 

3. أبو رية» محمود: المختار من كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري. مراجعة عباس حسن خضرء مطابع دار 
الكتاب العربي - مصرء 1959م؛ ص33 . 
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٠‏ بين الاسمية و الفعلية 


اشتجرت الآراء حول مسألة الأصل الاشتقاقي القديم في العربية» فقد كان الكوفيون يرون 
الفعل أصذا و الاسم فرعاء في حين كان يرى البصريون الصواب خلافا لذلك؛» حيث عدوا الاسم 
أصنداء و الفمل فو ما: 


وليس ما يهمنا أيهما كان أسبق للوجودء و أيهما تفرّع عن الآخرء لأن الأهم من ذلك كله 
أن كليهما يؤدي معنى يتطلبه السياق الذي ورد فيه» فهو الذي يحدد أهمية كل واحدء فإذا تطلب 
المعنى المراد فعنًا كان الفعل في ذلك المكان أنسب و أكثر ملاءمة» في حين يكون الاسم بالغ 
الأهمية إذا اقتضى المعنى ذلك . 


والفعل كما يقول الزمخشري”" ما دل على اقتران حدث بزمان7)» وربما جاءت دلالته على 
الحركة من اقترانه بالحدثء أمّا اختلاف نوع هذا الحدث فمرتبط بالزمن الذي وقع فيه أمّا 
الاسم ففي الأعمّ الأغلب يدل على معنى غير مرتبط بحدث؛ ولا منوط بحركة متجددة» و لكن لا 
ند من الأشارة إلى أن المصيدن يذ اما إل أنه قد يعمل حمل الفحل فيدل على الحراكة بو 'التمند 
في بعض الأحيان . 


زقذ.فراق القنماء"بين'الأقعال :ؤفقا لأزمثة حدوتياء فكان كل واحذ:منهم_مرتبطا يَزَمن. يفل 
عليه» ولذلك قالوا في تعريف الفعل: "هو ما دل على حدث وزمان ماض أو مستقبل نحو قام 
يقوم» وقعد يقعد وما أشبه ذلك" ٠‏ © وعلى الرغم من الاختلاف في صياغة العبارة من شخص 
لآخرء فإن التعريفات كلها كانت تدور حول معنى واحدء وهو ارتباط الحدث بزمن. 


وممًا لا شك فيه أنّ قضية الاسم و الفعل شغلت القدماء كثيراء فقد فرقوا بينهماء وانبنى 
على هذا التفريق تفريقهم بين الجملة الاسمية والفعلية» وربما كان أساس هذا التفريق المعنى 
الذي دل عليه كل منهما . 


1. الزمخشريء أبو القاسم محمود بن عمرء المفصل. ص 243 الطبعة المصرية د.ت. 
2 .الزجاجيء, الجمل ص17 تح ابن شنب باريس لاط لاات . 
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وقد أشار عبد القاهر الجرجاني إلى قضية الاسم والفعل» حين عرض للفرق بينهما فقال:" 
إن موضوع الاسم على أن يثبت به المعنى للشيء من غير أن يقتضي تجدده شيئًا بعد شيء؛ و 
ما الفعل فموضوعه على أن يقتضي تجدد المعنى المثبت به شيئًا فشيئًاء بل يكون المعنى فيه 
كالمعنى في قولك: زيد طويل؛» وعمرو قصيرء فكما لا يقصد ههنا إلى أن نجعل الطول و 
القصر يتجددء ويحدثء بل توجبهماء وتقضي بوجودهما على الإطلاق» كذلك لا تتعرض في 
قولك : زيد منطلق لأكثر من إثباته لزيدء وأمًا الفعل يقصد فيه إلى ذلك فإذا قلت: زيد هو ذا 
ينطلق» فقد زعمت أن الانطلاق يقع منه جزءًا فجزءًاء و جعلته يزاوله و يُزَجِيه 2 . 


وليست المقالة السابقة لعبد القاهر الجرجاني تفريقا بين الاسم و الفعل فحسبء وإنما هي 
تفريق بين الجملة الاسمية و الفعلية أيضاء فالحد الفاصل عند القدماء للتفريق بين الجملتين» ما 
تصدرت به كل منهماء فالجملة التي يتصدرها اسم اسمية نحو: علي جاءء والجملة التي 
يتصدرها فعل فعلية نحو: جاء علي . 


وَكَلن ذلك تكرق الحظلة الففية ماحل فيا الجن على النزاء.ى القوت» والجملة التغلية منا 
دل فيها المسند على التجددء أوالتي يتصف فيها المسند إليه بالمسند اتصافا متجدداء و بعبارة 
أخرى هي التي يكون فيها المسند فعلّاء لأن الدلالة على التجدد إنما تستمد من الأفعال وحدهاء 
أمَا الجملة الاسمية فهي التي يدل فيها المسند على الدوام والثبوت» أوالتي يتصف فيها المسند 
إليه بالمسند اتصافا ثابتا غير متجددء أو بعبارة أخرى هي التي يكون فيها المسند إليه اسمّا© . 


والجمل الاسمية في خاتمة الآيات الكونية والإنسانية كثيرة بل إنها تفوق عدد الجمل الفعلية: 
لكن اللافت: أن الخبر في معظم هذه الجمل ‏ أعني الاسمية ‏ كان جملة فعلية: وألنتم 
تلمر87: ى أحبانا حملة فعلية منفية: "يل أكثرة قد ا يلون لايل إن هناك حملا أنشية 


1. الجرجاني» عبد القاهر عبد الرحمن: دلائل الإعجازء قرأه و علق عليه: محمود محمد شاكرء ط5» القاهرة : 
الشركة الدولية للطباعة 1424ه » 2004 م » ص 133. 
2. ينظرء المخزوميء مهدي : في النحو العربي نقد و توجيهءط]. منشورات المكتبة العصرية»بيروت 1964م. 
ص41 . 
3.سورزة البقزة: الآية : 22. 
4. سورة العنكبوت: الآية : 63 . 
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كان النعت فيها جملة فعلية» كقوله تعالى : ' ثُمَ إذا أَنتمْ بَشر تنتشرئون" (2» و قوله تعالى: 'بل هُمْ 


قَوْمْ يَعْدلُونَ2. 


وقد كانت الأفعال التي وردت في جملة الخاتمة في الآيات الكونية والإنسانية؛ أفعانًا ثلاثية 
الأصلء ولم يكن للأفعال الرباعية و الخماسية فيها نصيبء إلا أن هذه الأفعال لم تأت على هيئة 
واحدة» فمتها ما جاء على صيغة المضارع؛ ومنها ما جاء على صيغة الماضيء ومنها ما جاء 
على صيغة الأمر» ومنها ما جاء مبنيًا للمجهول . 


وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الأفعال المضارعة في جملة الخاتمة في الآيات الكونية 
والإنسانية» تعد أكثر من نسبة الأفعال الأخرى( الماضي و الأمر)؛ وكل ذلك كان له ارتباط 
وثيق بالمعنى الذي أفادته جملة الخاتمة . 


دلالات صيغ المضار ع/0: 

« أنه لا يكون إلا للحال» وعليه ابن الطراوة قال : لأن المستقبل غير محقق الوجودء 
فإذا قلت : زيد يقوم غداء فمعناه ينوي أن يقوم غدًا . 

« أنه لا يكون إلا للمستقبل» و عليه الزجاجء و أنكر أن يكون للحال صيغة لقصره فلا 
يسع العبارة» لأنك بقدر ما تنطق بحرف من حروف الفعل صار ماضيا. 

. وهو أنه صالح لهما حقيقة فيكون مشتركا بينهماء لأن إطلاقه على كل منهما لا 
يتوقف على مسوغء و هذا رأي الجمهور و سيبويه . 

٠‏ أنه حقيقة في الحال» مجاز في الاستقبال» و عليه الفارسي» وهو المختار عند 
السيوطي بدليل حمله على الحال عند التجرد من القرائن» و هذا شأن الحقيقة؛ و 
دخول السين عليه لإفادة الاستقبال و لا تدخل العلامة إلا على الفروع: كعلامات 
التثنية و الجمع و التأنيث. 


1. سورة الروم : الآية : 20 . 
2. سورة النمل: الآية : 60 . 
17/1 
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« أنه حقيقة في المستقبل مجاز في الحال» لأن أصل أحوال الفعل أن يكون منتظرًا ثمّ 
حانا كم اضيا فالمستقيل أسيق : 


وقد أدرك ابن جني قيمة حروف المضارعة:» فدلالتها لا تقتصر على الدلالة على الحال أو 
الاستقبال» وإنما تتعداها لتشمل الدلالة على الفاعل» يقول ابن جني" تقدمت حروف المضارعة 
في أول الفعل إذ كن دلائل على الفاعلين مَن همء وما هم و كم عدتهم» نحو أفعل و نفعل و تفعل 
ويفعل" 0 , 


ويمتاز الفعل في اللغة العربية بأنه مرتبط بالفاعل» معبر عنه متصل بهء " فالفعل في العربية 
لا يستقل بالدلالة دون الذات؛ والذات متصلة بالفعل في نفس تركيبه الأصلي فأنت تقول : اكتب 
بدون همزة أو يكتب أو تكتب ولا يوجد في العربية فعل مستقل عن ذات في حين أن اللغات 
الغربية الحية تضطر غالبا إلى إثبات الآنية أو الذات عن طريق ضمير المتكلم أو المخاطب أو 
الغائب مصرحا به في كل مرة» بحيث لا تفهم نسبة الفعل إلى الفاعل بدون هذا التصريح 2, 
ومن أمثلة ذلك (50 1) في الإنجليزية» ويقابلها بالعربية : أذهبء. دون الحاجة إلى ذكر ضمير. 


و تعد كثرة الأفعال المضارعة في جملة الخاتمة في الآيات الكونية والإنسانية ظاهرة لافتة؛ 
حيث فاقت هذه الأفعال الثمانين فعناء في حين لم تتجاوز الأفعال الماضية الخمسة و العشرين: 
أما أفعال الأمر فقد كانت محدودة العدد . 


وجدير بالذكر أن الأفعال المضارعة المنفية كان لها حضور بارز في جملة الخاتمة» وكذلك 
الأفعال المبنية للمجهولء وكان لهذا التكرار معان بلاغية عميقة» ستتطرق إليها الباحثة في فصل 


5 


1 


1. ابن جني ٠»‏ أبو الفتح عثمان : الخصائص . ط 2 » تحقيق محمد علي النجار » بيروت : دار الهدى للطباعة والنشر 
3 مع 224/1 225. 

2 أمين » عثمان : فلسفة اللغة العربية . القاهرة : الدار المصرية للتأليف والترجمة » سلسلة المكتبة الثقافية » 1965 م. 
ص 34 . 
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ولتكرارالأفعال المضارعة بهذه الصورة اللافتة علاقة وثيقة بمعنى الآية» فالأفعال 
المضارعة توحي بمعنى الاستمرار: فيكون المعنى متجددا دوماء ففي قوله تعالى مثنا:" وَهُو 
الذي مد رض وَجَعل فيهًا رواسي وَأنْهارًا ومن كل القْمَرَات جَعل فيها زوجين اين يُعْشِي 
اليل لتهار إن في ذلك لأَيَات 0 يتفكرزون * وقِي ي الأرْض 0 لحاوزات رجت 0 | أغتاب 
في ذلك لأيَاتِ لقم يونم 1 باد الأفعال القع متاق جه لمق رن شاي 
ادن نوسن 0 افق فلن مق أحد يقن لهذه:الآيات (إلا تون أن الكسلائيه وجا 
له. والدعوة إلى التفكر والتأمل في طيات هذه الآيات مخاطبة شخصه. ومن هنا كان القرآن 
الكريم: صَالَكًا لكل زمان- 


وف قزلة قالح :" لفحلل اناك لترن وطتر تا كلهط لماخ (شسال ) في هذه الجن 
جرسا خفيّاء ذا تأثير عميق» يستشعره القارىء»؛ مما يعطي الآية معنى متجددًا في الذات» و كأن 
هذا التفصيل دائم ومستمرء لا يمل و لا يستقر له معنى واحد في الذهن. 


و قبل الحديث عن الصيغ التي وردت في جمل الخاتمة» و عن دلالات المفردات فيها لا بد 
من الحديث عن أنواع الدلالات اللغوية: () 
* الدلالة الصوتية: وهي تلك الدلالة المستمدة من بعض الأصوات . 
* الدلالة الصرفية: و هي المستمدة من الصيغ و الأبنية الصرفية» أو هي الدلالة المستفادة من 
الأوزان و الصيغ المجردة . 
* الدلالة النحوية: وهي الدلالة المحصلة من استخدام الألفاظ أو الصور الكلامية في الجملة 
المكتوبة أو المنطوقة على المستوى التحليلي أو التركيبي . 
* الدلالة المعجمية : وهي المعنى المعجمي للكلمة . 
* الدلالة الاجتماعية: وهي مفهوم الكلمة المستقل عن أصواتهاء حيث تستمد معناها من البيئة 
الاجتماعية التي نشأت فيهاء على أساس التفاهم بين أفراد المجتمع . 
* الدلالة السياقية : وهي المستمدة من السياق الذي وردت فيه . 


1. سورة الرعد: الآيات : 3- 4 


2 سورة يونس: الآية : 5 . 
2 ينظرء أنيسء إبراهيم: دلالة الألفاظ. ط3. مكتبة الأنجلو المصرية»1976م» ص46 48 . 
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وقد تعددت دلالات الأفعال و الألفاظ في جملة الخاتمة» و مما تجدر الإشارة إليه أن هذه 
الدلالات كانت في معظمها صرفية» تتعلق بأوزان هذه الأفعال والألفاظ و البنى الصرفية لهاء 
ودلالات ذلك وعلاقته بالمعنى . 


ومن الأمثلة على الدلالة الصرفية في خاتمة الآيات» ماجاء في قوله تعالى:" لنحيي به بَلَدة 
َيْنَا ونستقيّة مما لقنا أَنْعامًا وَأنَاسِي كَثِينً1): فقد وردث كلمة(أناسي) في جملة الخاتمة على 
صيغة الجمعء ولم ترد (أناسا) لأن الصيغة تحمل معنى الكثرة وهذا يتناسب مع ما جاء في الآية 
من امتنان الله على عباده بالمطر الجالب للخير» إضافة إلى أنها جاءت موصوفة(كثيرا)؛ مما 
يدلل على المعنى الذي أشارت إليه صيغتها . 


ومن أبرز الصيغ التي جاءت عليها الأفعال في جملة الخاتمة ( فعّل و يفعّل)» وقد ترتتب 
على هذه الزيادة في مبنى الفعل زيادة في معناهء يقول ابن جني" و أمّا فعّل فللتكثير نحو: غلق 
الأبواب» وقطع الحبال؛ و كستر الجرار©؛ إضافة على أن هذا التضعيف يفيد معنى المبالغة: 
والأمثلة على ذلك في جملة الخاتمة كثيرة» سواء كانت هذه الأفعال ماضية أم مضارعة ففي 
قوله تعالى :كلك نفصّل الآيّات لقم يَتقكرون7, أفادت الزيادة في الأفعال (نفصّل »2 
يتفكرون) معنى التكثيرء و المبالغة في معنى الفعل الأصلي . 


وفي قوله تعالى:' قَلِينًا مَا تَذَكرُونَ, أفاد التضعيف هنا التكثير و الزيادة في الفعل» أي 
نعف هذا" الفدلة- فلع يقل #مبتحافه وكا <قليلا ها" تذكر ون »و إنمًا: حتاء. الفعل “على وات 
(تفعلون)» لإفادة المبالغة بالقيام بالفعل المذكور. 


أما الأفعال الماضية: التي جاءت على صيغة فعّل فقد وردت في قوله تعالى: 
' قذ فصلا الَبَاتِ لقؤم يَعلَمُونَ 5) 


07 


. سورة الفرقان: الآية : 49 . 

2. الخصائص 223/1 . 

3. سورة يونس: الآية : 24 . 

4. سورة النمل: الآية : 62 . 

5. سورة الأنعام: الآية : 97 ٠‏ 
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قد قسن الات لقم يققُون” 9 . 
اوسخر لَكمْ الأنهار" © . 

وَقجَرنَا فيها من الْعيُون "0 . 

قن ينا لَكُمْ الَيَات لَعلَكُمْتَعقلُون" * 0 . 


والأفعال السابقة كلها تفيد معنى الزيادة في معنى الفعل» والمبالغة فيه وتكثيره» فصل نفيد 
المبالغة في التوضيحء؛ وفصّل:'بيّن ووضّحء وآيات مفصلاتء مبينات واضحات" 7 » و بيّن تفيد 
المبالغة بالتوضيح أيضا . 


ما ما جاء من الأفعال على صيغة( أفعل)»: فتكون زيادة الهمزة في أوله قد أفادت معنى 
التعدية» و بذلك يصير الفاعل مفعولاء و لا يقتصر تأثيرها على الجانب النحوي فقطء بل إنه يمتد 
ليشمل المعنى أيضاء فحين نقول: نزل فلان» هذا يعني أنه نزل بمحض إرادته دون ضغط من 
أحدء أمّا حين نقول : أنزلت فلاناء فهذا يعني أن هناك من أنزله؛ و أثّر عليه؛ يقول ابن جني:"' 


أفعل للنقل و جعل الفاعل مفعولاء نحو دخل و أدخلته» و خرج و أخرجته" " 9) . 


وندرج هنا بعض الآيات التي وردت فيها أفعال ماضية» أفادت زيادة الهممزة في أولها 
التعدية: 
وَأَخْرَجِتا مِنْهًا حا فيه يَأكلُونَ ' 7 . 
'"فأخرجنا به أزواجًا من نبات شتى" 0 5( 5 


ذا أنزلنا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهترئت وربّت وأنبتت من كل زواج بَهيج " © . 


:.سورة الانعام؛ الآية + 98 . 
. سورة إبراهيم: الآية : 32 . 
سووةايين: لان 394 
. سورة الحديد: الآية : 17 . 
:لبان اللعرت: ماذة( فصل + 
الخصائصء 1/ .223 
سورة يس: الآية : 33 . 
سورة طه: الآية : 53 . 

. سورة الحج: الآية : 5 . 


سمّْ لم هن حي ص للخت 3د من ذا 


00 


وأخيرًا نتحدث عن زيادة بعض اللواحق أو السوابق على الفعل مما يكسبه دلالة إضافية» 
حيث أفادت هذه الزيادة تعميق المعنى الأصليء فكان اللفظ أبلغ» ومنها زيادة التاء في أول بعض 
الأفعال الماضية» كقوله تعالى:'تَعَالَى اللّهُ عَم يُشْرِكُونَ " (') .فلزيادة الحروف في الأفعال 
كسوابق أو لواحقء دلالة كما يرى ابن جنيء فهي لتوكيد المعنى تعالى أبلغ من علا" © . 


ما فيما يخص الجملة الاسمية في خاتمة الآيات الكونية و الإنسانية» فلا بد من الإشارة 
الع أمويق» أؤونا أن الخين فى الحتل' الانمية:ت المسوحة و عون, المسوخة يت كان فن عظحم 
الأحيان متعددًا كقوله تعالى: 'وهو السميع العليم' ' © . وقوله: 'أنَا هو العز يعو الع ترما 
.وقوله:"إن الله لطيف خبير " 7) » أوجملة فعلية فعلها مضارع كقوله تعالى: 'بل أَكفَرُهُمْ لا 
و3 لافنا أ أكاز:“الضري كرون فى ' ماه الكل شي النيالفحة فال اولاز 
فعيل). 


وقد عرز تعدد الخبر في جملة الخاتمة المعنى العام؛ بل إنه جاء متضامثا مع ما تدل عليه 
الجملة في الصدرء وغالبًا ما كانت هذه الأخبار المتعددة أسماء الله الحسنى» ولن نتحدث عن 
للقي كقاة لأنقا متخحكك عقي رشكل فيصن هما :: 


أمَا كون الخبر في بعض الآيات جملة فعلية» فقد أشرنا في صفحات سابقة إلى دلالة الفعل 
المضارع. ولا حاجة بنا في هذا المقام إلى تكرار ما سبق ٠‏ أمّا الجملة الاسمية فتكون ذات 
معنى دال على الثبات» وذلك لأن الأسماء في الغالب تدل على معنى ثابت» لكن مجيء الخبر 
جملة فعلية قد يكسب الجملة الاسمية نوعًا من التجدد في المعنى» بفعل تأثرها بتجدد الفعل 
الموجود فيها كركن أساسي . 


غسر 


. سورة النمل: الآية : 63 . 

. ينظر الخصائص 3/ 264 . 

. سورة الأنعام: الآية : 13» و وردت هذه الجملة في سورة العنكبوت: الآية : 60 . 
. سورة الزمر: الآية : 5 . 

. سورة الحج: الآية : 62 . 

. سورة العنكبوت: الآية : 63 . 


جم يا د صا كح 
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وممّا يلفت أن معظم الجمل الاسمية في خاتمة الآيات الكونية والإنسانية» اشتملت على صيغ 
مبالغة» منها ما جاء على فعال( قهّارء كفارءغفارء صبّار)؛ ومنها ما جاء على فعول( غفورء 
شكورء رؤوف»ء ظلوم)»؛ ومنها ما جاء على فعيل ( سميعء عليم» : خصيمء» عزيز) . 


وفي ختام حديثنا عن الجملة الاسمية علينا أن لا نغفل الجمل المنسوخة ب(لعل)؛ حيث 
وردت بكثرة في خاتمة الآيات الكونية والإنسانية» وقد أفادت ‏ في الأعمّ الأغلب - التعليل» 
بالرغم من وجود معان أخرى لهاء وربما يكون السبب في ذلك أن العلة وراء هذه الآيات التفكر 
والاستدلال على الخالقء فالله تعالى خلقها لتقودنا إليه» لذلك لا يحتمل جو النص هذا إلا التعليل» 
ولا يلمح من سياقاته أي معنى آخر من معاني( لعل) كالإشفاق والترجي وغيرها . 


فقى قوله تمالى أمكلاء" فلا أخثر و4 ييطضيها كذالة يشي ' الله الموتي وتتويكة أياشنه ملكت 
تَعقلون" (© ٠‏ أفادت لعل في جملة الخاتمة معنى التعليل» فكانت الدلالة العميقة لها راجين أن 
تعقلوا أو آملين ذلك . 


1. سورة البقرة: الآية : 73. 
12 


ه قيام صيغة مقام أخرى : 


من الظواهر اللغوية اللافتة في جملة الخاتمة في الآيات الكونية و الإنسانية» قيام صيغة مقام 
أخرىء بحيث تكون الصيغة البديلة أبلغ في التعبير» و أكثر ملاءمة للمعنى المراد؛ و لا بد من 
الإشارة إلى أن صيغ أسماء الله الحسنى كانت من هذا القبيل» فقد استبدلت بعض الصيغ بهاء 
لدلالة المبالغة . 


فعيل بدلا من فاعل: 


ومن ذلك ورود كلمة سميع على (فعيل)؛ بمعنى الفاعل في قوله تعالى: 'وَهْوَ السّميع 
البصيير" 7) يقول البيهقي: السميع : 'بمعنى السامع؛ إلا أنه أبلغ في الصفة» و بناء فعيل بناء 
المبالغة» والسميع الذي يسمع السر و النجوى" © . 


ومن الأمثلة الأخرى على ذلك» ورود صيغة عليم( فعيل)» بدلًا من عالم (فاعل)» في قوله 
تعالى مثلًا:'إنة بكل شيء علِيم" " 0 و قوله: 'إن الله بكل شيإء عَليمَ ' 7 . وقوله تعالى أيضّا 
ل بات الصُدُور' '" 0 » و العليم هنا للمبالغة "جاءت على صيغة فعيل للمبالغة في 
وصفه بكمال العلم " 9) . 


ولا شك في أن السياق تطلب هذه الصيغة» لدلالتها على المبالغة» و إذا تمعنا في الآيات 
الثلاثة السابقة وجدنا المعنى يتطلب صاحب علم مطلقء قد تجاوز حد الكمال» وذلك من خلال 
لفظ (كل) في الآية الأولى و الثانية» الدال على الشمولية» ولفظ (ذات الصدور).؛ في الآية الثالثة 
حيث تحتاج معرفة مكنونات الصدورء وخبايا الجوهر علمًا تامًا خارقا غير عاديّ و لا مألوف: 
لذلك تطلب السياق هذه الصيغة الدالة على الزيادة في الصفة الأصلية. 


. سورة الشورى: الآية : 11٠.‏ 

البيهقي» أحمد بن الحسين : الأسماء والصفاتء . بيروت - لبنان» دار الكتب العلمية» لا ط ءلاات ص 62. 
سورة الشورى: الآية : .12 

سورة العنكبوت: الآية : .62 

. سورة الحديد: الآية : .6 

. البييهقي: الأسماء والصفات.ء ص63 . 


نمْ ا ذخ هن لض صن اخ 
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ومق الأمكلة الأكرف علن. قاع شديغة فطل تنقام ضيعة"فاغل' لفظ فدين: في قوله تعالى 
مثلًا:'إنّهُ عَلَى كل شْء قدي" ١‏ » و قوله تعالى:'إن اللَّهَ علَى كل شيء قدير" 2 .. فقد وردت 
كلمة قدير بدلا من قادر لإفادة المبالغة» ولا غرو في ذلك و الظواهر الكونية و الإنسانية الواردة 
في جملة الصدر تتطلب قدرة تفوق كل حدء فهي أمور لا يقدر عليها إلا من بلغت القدرة عنده 
منتهاها وغايتهاء وجاء في لسان العرب: " قدير على وزن فعيل بمعنى فاعل (قادر)» القديرُ 
والقادر: من صفات الله عز وجل يكونان من القذرة ويكونان من التقدير. وقوله تعالى: إن الله 
قلق" كر شيم فلوو نتن الشدرع» كالله هر وح تعلى كل قم ءا فخوردة: و الله مبتحانة مسر كل ووذ 
وقاضيه. ابن الأثير: في أسماء الله تعالى القادِرٌ والمُقتَدِرٌ والقدِير» فالقادر اسم فاعل من قدَرَ 
يقر والقدير فعيل منه» وهو للمبالغة» والمقتدر مُفتَعِل من اقتدّرَء وهو أبلغ" " © . 


ومثال أخير نختم به هذه النقطة» وهو ورود صيغة رحيم بدلا من راحم؛ و ذلك للدلالة على 
المبالغة أيضاء ومنه قوله تعالى مثنًا:"إن الله بالناس لرؤوف رحيم' ) » و الرحيم في الأصل 
مبالغة وتعني:" ذا الرحمة التي لا غاية بعدها" 7) » و معنى الجملة في الصدر يتطلب هذه 
الخاتمة لأن الله الذي يسخر كل ما في الأرض لخدمة الإنسان» ويمسك السماء أن تقع على 
البشرء يمتلك رحمة لا متناهية . 


فعيل بدلا من مُفعل: 

ين رز الأفقية طن ذخاف كيال تضروفة يكين بولا م امجتكي قي وله فلن مط ولو لكيه 
الخبير " © وهو" الذي لا يقول و لا يفعل إلا الصوابء و إنما ينبغي أن يوصف بذلك لأن 
أفعاله سديدة» و صنعه متقن» و لا يظهر الفعل المتقن السديد إلا من حكيمء و الحكيم هو المحكم 
لخلق الأشياء صرف عن مُفعِل إلى فعيل" 7 . 


1. سورة الاحقاف: الآية : 33» ووردت أيضًا في سورة فصلت : الآية : 39 . 
2 سورة النور: الآية : 45» ووردت أيضًا في سورة العنكبوت: الآية : 20 . 
3. لسان العربء مادة ( قدر). 

. سورة الحج: الآية : .65 

لسان العربء مادة (رحم) . 

. سورة الأنعام: الآية : .73 

. البييهقي: الأسماء والصفات.ء ص38 . 


صنُالةثخ د 
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وام الأنظلة لخدي مغل ذلك سن + بضنين ولا رن لصيو في كلد شمالن :بزلا" بواللة يما 
تخاوق لكي1171::وذلك: نهار لمعرفة الزن المظطلقة وكتر ها تفمن؟ توذلك أنه سيهانة وشفالي 
يرى ويبصر كل هذه الأفعال فقد بلغت هذه الصفة عنده سبحانه منتهاها . 


فعيل بدنًا من مُفاعل: 

ومن أبرز الأمثلة على ذلك؛ مجيء كلمة (خصيم) بمعنى(مخاصم) في قوله تعالى:" أولم يَرَ 
الإنِسَا أنا حلفناة من نطفة فإذا هو خصيية مي" 13+ .يقول القرطني:"متخاضم كالنسيب يمعقن 
المناسبء أي يخاصم الله عز وجل في قدرتهء" " 7 . و قد بلغ الفجور في الإنسان حدّا لا 
يوصفء بحيث يجادل الله تعالى في قدرته» ومن هنا كان المجيء بفعيل لإفادة المبالغة في الجدل 
والمحاججة الباطلة التي لا أصل لها . 


فعيل بدلا من مفعول: 

وقد تأتي صيغة فعيل مقام صيغة مفعولء لإفادة المبالغة في دلالة اللفظء يقول القرطبي: فعيل 
قد يكون بمعنى الفاعل و المفعول" ) » ومنها مجيء لفظ( حميد) بدلا من محمودء في قوله 
تعالى مثنًا:' وَهُوَ الوليُ الْحَمِيد" " 7) » و الحميد المحمود الذي استحق الحمد بفعاله و هو الذي 
يحمد في السراء و الضراء" ) » و المعنى أبلغ مع صيغة فعيلء لأن الله تعالى أنعم على 
الإنسان نعمًا أكثر من أن تحصىء و بالمقابل فإن الله تعالى يستحق من الإنسان حمدا لا مثيل له 
ولا نهاية» لأنّ الإنسان مهما حمد الله فلن يوفيه ولو جزءًا يسيرًا من النعم التي أنعمها عليه 
سبحانه و تعالى. 


فعول بدلا من فاعل: 
ومثل ذلك مجيء كلمة ظلوم بمعنى ظالم؛ في قوله تعالى:" 'إن الإنسان لظلوم كفا" 7 , 


1. سورة الحديد: الآية : .4 
2. سورة يس: الآية : 77. 
3. القرطبي ٠‏ محمد بن أحمد : الجامع لأحكام القرآن . ط3 . دار الكاتب العربي للطباعة والنشر 13872 ه 1967م. 
00 /.168 
4. القرطبي : الجامع لأحكام القرآن» 1/ 105 . 
5. سورة الشورى: الآية : 28 . 
6. البيهقي :الأسماء والصفات ص 80 . 
7 سورة إبراهيم: الآية : 34. 
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والمراد هنا ظالم إلا أن الصيغة جاءت على فعول لإفادة تمادي الإنسان في الظلمء فكانت 
الصيغة أبلغ. 


ومن الأمثلة ‏ الأخرى .على ذلك مجىء كلمة شكون في قزله: تعالى:" 3 في ذلك لأيَات لكل 
صبّار شكور"* 29 + بمعنى تاكرء و ذلك لأن من يشكر الله قعالى يجب أن يكون شكره مثاليّا؛ 
لأن نعم الله كثيرة ومهما اجتهد المرء في شكره يظل مقصلرًا . 


مجيء المصدر على فعول: 

و ذلك أن يأتي المصدر على فعول؛ كما في قوله تعالى:' أُوَلَمْ يرا أن الله الذي خلّق 
المسّموات وَالأَرْض قَادِرٌ عَلَى أن يَخلق مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أجنًا لَا ريب فيه فَأَبَى الظالمُون إِنَا كفورا 
. فقد جاء المصدر على كفورء لإفادة المبالغة» لأن الكفر بأنعم الله قمة الجحودء و بالتالي لا 
بد من أن يكون هؤلاء الظالمون قد فجروا و تجبروا و تمردوا على خالقهم» لدرجة أنهم كفروا 
بنعمه عليهم؛ ويرى الزركشي أن نعم الله على الإنسان كثيرة» و كل كفر في مقابلتها عظيمء 
لذلك يجايك فون على فموك المياقة ان 


فعّال بدنًا من فاعل: 
ومن ذلك أن يأتي لفظ الفاعل على صيغة (فعال) لإفادة المبالغة» والأمثلة على ذلك كثيرة 


منها قوله تعالى: 'أنَا هْوَ العزيز الْغفار" " 7) . و قو له تعالى في موضع آخر:'وهو الْوَاحِد القَمّارُ 
' 9) , وقوله أيضنا "إن الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كار" " 7 وقوله أيضتا:'إنٌ فِي ذَلك لات لكل صَبَارٍ 


شكور" " 9 ء ففي هذه الأمثلة جميعًا جاءت صيغة فعال بمعنى الفاعل؛ لإفادة المبالغة» والزيادة. 


1. سورة لقمان: الآية : 31» ووردت أيضًا في سورة الشورى ٠‏ 

. سورة الإسراء: الآية : 99 . 

. ينظرء الزركشي: البرهان في علوم القرآن 287/2 

سورة الزمر: الآية : 5. 

. سورة الرعد: الآية : 16 . 

. سورة إبراهيم: الآية : 34 . 

. سورة لقمان: الآية : 31» ووردت أيضًا في سورة الشورى: الآية : 33. 
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د ص صن ا لخت 3 من 


في معنى اللفظ» فالغفار: "من أسماء الله الحسنى» و هو الساتر لذنوب عباده»المتجاوز 
عن خطاياهم؛ و أصل الغفر التغطية و السترء و غفر الله ذنوبه أي سترها" ") , أُما القهارء فهي 
مبالغة في معنى القهرء فالقهر:" الغلبة و الأخذ من فوقء و القهار من صفات الله عز وجلءلأنه 
قهر خلقه بسلطانه و قدرته» والقهار للمبالغة" " 7 ٠‏ أمَا الكفار» فمن تجاوز الحد في كفره» و 
الكفر:" نقيض الإيمان» وكافر جاحد لنعم الله» وكفار وكفور بمعنى كافرء و الأنثى كفور أيضنًا" 
, أمّا صبّارء فهي اسم فاعل من صبر مبالغ في معناه» وجاء في لسان العرب:" والصَبْر: 
نقيض الجزع؛ صبر يصبر صبراء فهو صابرٌ وصبّار وصبيرٌ وصبُورء والأنثى صَبُور أيضاًء 


عى عر (4 
ا 


بغير هاء» وجمعه 


وما نلحظه مما سبق أن الصيغ التي وردت على فعالء أفادت المبالغة في المعنى الأصليء 
وذلك كله يتناسب مع معنى الآيات الكونية والإنسانية» لأن الذي يخلق ويكون ويدبر و يفصل 
من الطبيعي أن يكون قهَاراء قد تجاوز معنى القهر الأصلي وفاقه» و من يتجاوز عن الأخطاء 
ويغفر الذنوب جميعًا من المنطقي أن يكون غفاراء ومن يجحد نعم الله و يكفر بهاء ولا يشكره 
عليهاء لا بد أن يكون قد تجاوز خط الكفر فغدا كفارا . 


وممًا تجدر الإشارة إليه أن الله تعالى قد تجاوز حدّ الكمال في كل صفاته؛ و كما يقول 
الزركشي: إن" صفات الله التي هي صيغة مبالغة كغفار و رحيم و غفور ومنان كلها مجازء إذ 
هي موضوعة للمبالغة» و لا مبالغة فيهاء لأن المبالغة هي أن تثبت للشيء أكثشر مماله.ءو 
صفات الله متناهية في الكمالء لا يمكن المبالغة فيهاء والمبالغة أيضًا تكون في صفات تقبل 
الزيادة و النقصان؛: وصفات الله منزّهة عن ذلك" " 9) . 


1.لسان العربء مادة( غفر). 
2 المصدر السابقء» مادة ( قهر). 
3. السابق» مادة( كفر). 
4. السابق» مادة (صبر). 
5. الزركشي: البرهان في علوم القرآن 2/ 507 
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الفصل الثالث 


مبنى الجملة 


* المبنى النحوي . 


* المبنى البلاغي . 
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المبنى النحوي للجمل 


0 


تهديم : 


سنتناول مبنى الجملة الخبرية وأنماطها في جمل الخواتيم» والجملة الخبرية إما أن تكون جملة 
فعلية» أو اسمية ( من مبتدأ وخبر )؛ أو اسمية منسوخة بالحرفء أو اسمية منسوخة بالفعل . 
والإخبار لغة : ما أتاك من نبأ عمّن تستخبرء يقول ابن سيده : " الخبر النبأء والجمع 
أخبارء وأخابير جمع الجمع ". 7) 


أمَا اصطلاحًا : فهي الجملة التي تخبر بها عن شيء يحتمل الصدق والكذبء لأنه لا يكون 
خبر حتى يكون مخبرً عنه» وهو ينقسم إلى إثبات ونفيء والإثبات يقتضي مثبتا ومقا لسك 
وا لمنفي يقت يمحضي منفيًا ومنفيًا عنه(2) 4 


أنواع الجملة الخبرية: 
1. الجملة الإسمية : "هي التي صدرها أسم» كزيد قائم» وهيهات العقيق» وقائم الزيدان» عند من 
جوّزه وهم الأخفش والكوفيون". 3) 


2. الجحملة الفعلية: " وهي التي صدرها فعل» كقام ريد وضرب اللصء» وكان زيد قائمّاء ويقوم 


زيدء وقم#. 


1. لسان العرب » مادة (خبر) . 
2. الجرجاني » عبد القاهر: دلائل الإعجازء ط3» قرأه وعلق عليه محمود محمد شاكرء جدة دار المدني» 21992 
ص 527 . 
3. ابن هشامء جمال الدين بن يوسف: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: تحقيق محيي الدين عبد الحميدء بيروت دار 
الكتاب العربي» ج 2 ص 376. 
4. المصدر السابق»ء ص 376. 
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الجملة الاسمية 
المبتدأ و الخبر 
والمبتدأ : كل اسم ابتدئ ليبنى عليه كلام'» 'والأصل في المبتدأ أن يكون معرفة 2, 
ويمكن الابتداء بالنكرة في حال حصول الفائدة» كأن يخبرعنها بمختص مقدم ظرف ,أو مجرور 
نحو( و لدينا مزيد)20؛ وفي حال اجتماع نكرة و معرفة" فأحسنه أن يبتدئ المتكلم بالأعرف وهو 
أصل الكلام" . 


ولا بد من الإشارة إلى أن المبتدأ في معظم الجمل الاسمية الواردة في خاتمة الآيات 
الكزرفية و الأساقية كا سشرفة متواء أكان :مير "تفل أو اميد إشازة أو انيما موسولا 
أو لفظا مر فاسالة الكسر يفت 


أمَا الخبر فهو: الجزء الذي حصلت به الفائدة مع مبتدأ غير الوصف المذكورة. 'و 
الأصل في الخبر التأخر" 297 إلا أنه في بعض الجمل الاسمية في خاتمة الآيات تقدم على المبتدأء 
لكونه شبه جملة تحوي ضميرا يعود على اسم سابقء» ( وإليه النشورء وإليه المصير). 


وقد يأتي الخبر مفردًا أو جملة» وإمّا أن يكون الخبر المفرد جامدًا فلا يحتمل ضمير المبتدأء 
نحو ( هذا زيد)» أو مشتقا فيحتمل ضمير المبتدأ نحو ( زيد قائم)» إلا في حال رفع الظاهرء نحو 


) زيد قائم أبوه). )0 


1. سيبويه» أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر: الكتاب»تحقيق عبد السلام هارون؛ بيروت دار الكتاب العربي للطباعة و 
النشرء القاهرة» ج2؛.ص126 . 

2. ابن هشام» عبد الله جمال الدين بن يوسف: شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب تحقيق محمد محيي الدين عبد 
الحميد ط9. 1382 ه ‏ 1963م؛ مطبعة السعادة ص182 . 

3. ينظرء ابن هشامء عبد الله جمال الدين بن يوسف: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك.ط5: بيروت - لبنان»دار إحياء 
التراث العربي»1966م 143/1» و ينظر ابن عقيلء بهاء الدين عبد الله: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك,»ط22 
تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد » بيروت» دار الفكرء 1985م» 216/1» و ينظر ابن السراج: محمد بن سهل: 
الأصول في النحوء ط3» تحقيق عبد الحسين الفتلي» بيروت» مؤسسة الرسالة» 1996م: 59/1 . 

4. سيبويه: الكتاب» 2/ 328 . 

5.أوضح المسالك137/1. 

6. ينظر المصدر السابق145./1 

7 ينظرءالسابق 1/ 137. 
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أَمّا في حال اجتماع معرفتين فهناك ستة آراء هي: 7) 


« الأول : لك حرية الاختيارء فما شئت جعلته مبتدأء و هذا ما جاء عليه قول الفارسي » 
وظاهر قول سيبويه . 

« الثاني : أن الأعم هو الخبرء نحو زيد صديقيء إذا كان له أصدقاء آخرون . 

« الثالث : يعتمد على المخاطبء فإن علم منه أنه في علمه أحد الأمرين» أو يسأله من القائم 

. الرابع : أن المجهول لدى المخاطب دائمًا هو الخبرء و المعلوم هو المبتدأ‎ ٠ 

« الخامس: في حال اختلاف رتبتهما في التعريفء فالأعرف هو المبتدأء و إلا فالسابق . 


السادس: أن الاسم متعين للابتداء» و الوصف متعين للخبر نحو: القائم زيد . 


والجمل الاسمية التي كان فيها المبتدأ والخبر معرفتين» كثيرة في خاتمة الآيات الكونية 
والإنسانية؛ إلا أن هذه الجمل كانت تحمل شكنًا واحدًا وصورة تكاد تكون متطابقة؛ فقد صبّت في 
قالب واحدء كان فيه المبتدأ ضميرا منفصدًا ( هو)» والخبر متعددًا » والأمثلة على ذلك كثيرة في 
أنماط الجمل الاسمية على نحو ما سيرد في الصفحة التالية . 


ولم تكن صورة الخبر في جملة الخاتمة واحدة» بل تعددت أشكاله» وتنوعت صوره. فكان 
اسمًا ظاهرا معرقا (بأل)» وكان نكرة موصوفة» وكان جملة فعلية» وكان شبه جملة ( من جار 


ومجرور). إلا أنه لم يأت جملة اسمية ولو في آية واحدة . 


وفي الصفحات التالية ستعرض الباحثة لأهم أنماط الجملة الإسمية في خاتمة الآيات الكونية 
والإنسانية» والصور التي جاء عليها كل من المبتدأ والخبر» إلا أن الباحثة ستكتفي بعرض هذه 
الأنماط جميعها كما وردت في خاتمة الآيات مع تعليق بسيط عليهاء دون أن تستفيض في 
شرحهاء وذلك لإبراز النمط الذي جاءت الجمل في خاتمة الآيات موافقة له . 


1. السبيوطي » جلال الدين: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع» 28/2 . 
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أنماط جملة المبتدأ والخبر في جملة خاتمة الآيات الكونية والإنسانية: 


* المبتدأ ضميرًا والخبر متعددًا: والجمل الاسمية التي جاءت وفق هذا النمطقوله تعالى: 

"وهو المي الْعَلِيهُ * (0) 
« "وهو الحكيمُ الخبير' " © 
٠‏ "وهو الواح اهار "3 
٠‏ أوَهو اليم القبير "4 
٠‏ "وهو الرّحيمٌ الغفور' "6 
٠‏ 'أنَا هُوَ العزي اعفار" 0) 
"وهو الستميغ البتصبير7) 

8 وخر لون حي‎ ' ٠ 


وكل هذه الجمل كما نرىء؛ جمل اسمية» المبتدأ فيها ضمير منفصل(هو)؛ والخبر متعددء 
وتجدر الإشارة إلى أنه ' يكثر أن يكون للمبتدأ الواحد خبران أو أكثر"') ف(السميع) خبر أول 
و(البصير)خبر ثان في قوله تعالى'وهو السميع البصير"” و(الرحيم) خبر أول و(الغفور) خبر ثان 
في قوله تعالى: " وهو الرحيم الغفور":وهكذا في بقية الجمل؛ وفي هذه الحالة تعدد الخبر لفظا 
ومعنى» بحيث كان كل واحد منهما مخالقا للآخرء والحكم هنا جواز عطف الخبر الثاني على 
الأول(11). 


سؤؤاة الأتعام:؛ الآية 13:2 وَوَرَكَت هذه اللجملة في سورة العيكبوت: الآية :60+ 
. سورة الأنعام : الآية : 73 . 

. سورة الرعد: الآية : 16 . 

سورة للزوم: الأية + 54 : 

سورة سبأ : الآية : 2 . 

سورة الزسر : الاق وا 

. سورة الشورى : الآية : 11 . 

. سورة الشورى : الآية : 28 . 

. سورة يس : الآية : 81 . 

0.حسنء عباس: النحو الوافي»ط2» دار المعارفءالقاهرة» 1963م: 1/ 381 . 


مْ ذخ هن ل صالخ 3د من ذا 
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و مما يلفت أن الخبر في هذه الجمل جميعها كان في الأعمّ الأغلب - صيغة مبالغة 
لاسم الفاعل» فمنه ما جاء على (فعّال)» ومنه ما جاء على (فعيل)» وذلك لعلاقة وثيقة بالمعنى 
الذي يتطلب الزيادة في الصفة» ولا غرو في ذلك و قد كانت هذه الجمل مؤكدة ضمنيًا لمعنى 
الصدر في الآيات . 


* المبتدأ ضميرًا والخبر نكرة : 
والجمل للقن ردك شان مفذو اللهرقة اقؤلة مهال + 
.م " فإذا هم للم 9 " (1) 


و 
لل ان 


5 إذا نتم 0 شي ا 
» "وهو عَلَى جَمْعِهم إِذَا َتام قدير؟ " 0 
5 "وهو عَليم بذات الصّدذور" )4( 

)5 " فَهْدَ لها مَالكون‎ " ٠. 

3 "بل هم قوم يَعْدِلونَ" )6( 

5 “شر كل شواة علي ٠+‏ 7( 


2) 


فالجملة الاسمية في المثالين الأول والثاني» أدت وظيفة المضاف إلى (إذا) الظرفية» والبنية 
العميقة للمتضايفين هي" حين إظلامهم' في الجملة الأولى» و(حين كونهم بشرًا منتشرين) في 
الجملة الثانية» أمّا في المثال الثالث» فقد جاءت الجملة المضارعية(يشاء) مؤدية وظيفة المضاف 
إلى(إذا) الظرفية» والبنية العميقة لها( حين مشيئته). و في بقية الأمثلة جاء المبتدأ ضميراء في 


حين كان الخبر نكرة . 


. سورة يس : الآية : 37 . 

. سورة يس : الآية : 38» ووردت في سورة الأنعام : الآية : .96 

سورة الشورى : الآية : 29 . 

سورة الحديد : الآية : 6. 

سورة يس : الآية : .71 

سورة النمل : الآية : 60. 

. سورة البقرة : الآية : 29 » ووردت هذه الجملة في سورة الحديد: الآية : .3 


نمْ الخ هن لح صن ا لحت 3د من 


. سورة الروم : الاية : 50»وردت هذه الجملة في سورة الحديد : الآية : 2. 
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* المبتدأ اسم إشارة والخبر نكرة: 
ولم يأت على هذا النمط سوى جملة واحدة تكررت في سورتين : 
'ذلك تقدير العزيز العليه"17) 


« المبتدأ ضميرًا والخبر جملة فعلية: 


وممًا جاء وفق هذه الصورة قوله تعالى: 


ةم 


هو - 
0١‏ أ. 5 بي 5" 
ب وانتم 

و 


اله به 


٠‏ اثْمٌ أنتم تمترون' 
0 'وبالنجم هم يهتذون" 4( 


)9 'فإذا نتم مِنهُ توقذون‎ ٠ 


3) 


و في الأمثلة السابقة جاء المبتدأ ضميرا منفصلاء و الخبر جملة فعلية فعلها مضارع: 
والبنية العميقة للجملة المضارعية على الترتيب(و أنتم عالمون)» (ثم أنتم ممترون)» (وبالنجم هم 
مهتدون)ء(فإذا انتم منه موقدون)» وعلى الرغم من كون الضمير- الذي هو مبتدأ ‏ ثابتا لا يدل 
على حركة أوفعلء مكتفيًا بتحديد الجنس فقطء فإن الجملة الفعلية الواقعة خبرً! أكسبت الآية دلالة 
على الحدث و الحدوث المتكرر. ومزاولة الفعل و تجدده» مما يوحي بتفاصيل المعنى الذي 
يحمله كل فعل» على نحو يجعل الصورة مليئة بالحركة» مفعمة بالحياة . 


* المبتدأ اسمًا موصونًا والخبر جملة فعلية: 
واحاء على هذا لمك خنلةاة تفل هنا قود ال .+ 
" الذين قروا بريه يَحْدنُونَ 0 
5 'والذينَ تاعُون مِنْ دونه م 28 59 مِنْ 8 " 98 لا )7( 


. سورة الروم : الآية : 20 . 
. سورة البقرة : الآية : 22. 
. سورة الأنعام : الآية : 2 . 
. سورة النحل: الآية : 16 , 
سورة يس : الآية : 80 . 
. سورة الأنعام: الآية : 1 . 
. سورة فاطر: الآية : 13 . 


سمْ لح هن ل صن الخ كك 
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* المبتدأ معرفة والخبر نكرة : 
و مما جاء على هذا النمط قوله تعالى: 
٠‏ 'واللهُ بمَا تَعمَلُونَ بَصبير" (0) 
وفي هذين المثالين جاء المبتدأ (لفظ الجلالة)» مفصونًا عن خبره بشبه جملة» في حين جاء 
الخبر نكرة» و تجدر الإشارة إلى أن تقدم شبه الجملة على الخبر كان لإفادة الاختصاص. 


* المبتدأ معرفة والخبر شبه جملة : 
و لم يأت على هذا النمط سوى جملتين وهما قوله تعالى : 

8 "مه التصيا'‎ ٠ 

و المبتدأ في هذين المثالين تأخر عن خبره شبه الجملة على الرغم من كون المبتدأ معرفة: 
وكان هذا التقدم لإفادة الاختصاص. 


* المبتدأ معرفة والخبر جملة فعلية منفية: 
و لم يأت على هذا النمط سوى جملة واحدة هي قوله تعالى: 
بل أكتْرهم لا يَعقُون" 9 

فالجملة المضارعية البسيطة المنفية (لا يعقلون)؛ وظيفتها خبر للمبتدأ ( أكثرهم)»وبنيتها 
العك زكرن عقن ادر تدل على تأكيد نفي تعقلهم؛ إضافة إلى دلالة نفي التجدد التي دل 
ظزيا في لد 


*المبتدأ نكرة والخبر جملة فعلية: 
و لم يأت على هذا النمط سوى جملة واحدة هي قوله تعالى : 


. سورة آل عمران: الآية : 189 . 
. سورة الحديد: الآية : 4 . 

سورة التغابن: الآية : 3 . 

. سورة الملك: الآية : 15 . 

. سورة العنكبوت: الآية : 63 . 
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' وكل فِي فَلَك يَسْبَحون ١‏ 17 
أنماط الجمل الإسمية المنسوخة بالحرف : 

وممّا هو جدير بالذكر أن الجملة الاسمية في خاتمة الآيات الكونية والإنسانية» لم تأت على 
هيئة واحدة؛ فهناك جمل اسمية منسوخة بالحرف؛ وأخرى منسوخة بالفهملء؛ تعددت أنماطها 
وتنوعت صورهاء والنواسخ كما هو معلوم: "الكلمات التي تدخل على المبتدأ والخبرء فتغير 
اسمهما و حركة إعرابهما و مكان المبتدأءعو سميت نواسخ لأنها تحدث نسخا أي تغييرا على 
الوجه الذي شرحناه©) 


والنواسخ أنواع : منها ما يرفع المبتدأ وينصب الخبرء مثل : كان وأخواتهاء ومنها ما 
ينصب المبتدأ ويرفع الخبرء مثل: إن وأخواتهاء ومنها ما ينصب الاثنين ولا يستغني عن الفاعل» 
مثل: ظن وأخواتها. 3) 


وقد جاءت معظم الجمل في خاتمة الآيات الكونية و الإنسانية» منسوخة ب (إِن) وأخواتها أن 
و لكنّ و لعلء إلا أن الجمل المؤكدة ب (إنْ) فاقت تلك المنسوخة بأخواتها بشكل لافتء أمَا 
الجمل الاسمية التي تتصدرها كان أوإحدى أخواتها فقد كانت محدودة العددء ولم ترد في خاتمة 
الآيات أية جملة اسمية منسوخة بظن أو إحدى أخواتهاء وقد يكون مرد ذلك إلى أن المراد من 
الآيات الكونية الاستدلال على الخالق والإيمان به» ولا يستقيم دليل الإيمان على فعل ظني» إذ إن 
الدليل القائم على الظنء دليل باطل لاحجة فيه. 


وتعد إنّ وأخواتها "من نواسخ الابتداء المشبهة بالفعل)؛ فهي تدخل على الجملة الاسمية 
فتنصب المبتدأ وترفع الخبرء قال سيبويه:" وذلك قولك إن زيدًا منطلق» وإن عمرًا مسافر» و إن 
زيدًا أخوك؛ وكذلك أخواتها(), وإِنَ تكون للتوكيد في الجملة الاسمية» وتدخل على المبتدأ و 
الخبر» فتنصب المبتدأ ويسمى اسمهاء وترفع الخبر ويسمى خبرها". 


1. سورة يس: الآية : 40 . 

2 النحو الوافي. 392/1 . 

3. ينظر: المصدر السابق»393/1 . 

4. السيوطي: همع الهوامع؛ 2/ 148 . 
5. سيبويه: الكتاب»2/ 131 . 


6. ينظر ابن هشام: مغني اللبيب» 37/1 . 
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ولا بد من الإشارة إلى أن أهمية (إنَ) لا تقتصر على توكيد المعنى» و إنما تتعداه لتدربط 
الجملة بما قبلها و تتحد به» و كأن الكلام قد أفرغ إفراغا واحدّاء واتسقت جمله كما لو أن إحداها 
قد سبكت في الأخرى ') 


أنماط الجملة الإسمية المؤكدة ب (إِن): 


* إن و اسمها المقترن بلام الابتداء» و خبرها شبه الجملة : 
والآيات التي جاءت وفق هذا النمط كثيرة» بل إن هناك جمنًا بعينها تكررت في غير سورة: 
أشارت إليها الباحثة في الهامشء أمّا الآيات التي وردت وفق الصورة المذكورة أعلاه فهي : 


إن في ذَلكُمْ ات لقم يُؤمنون "0 
'إنّ في ذلك لات لقوام ةا 
'إِنّ فِي ذلك لأيَاتِ لقوم يَتَفكرون4) 
إن في ذلك لَأيَاتٍِ لقم يَعْقلُونَ" 5 
إن فِي ذلك لَأَيَة لقوم يتفكرئون" 9) 
إن في ذلك َي لقم يرون" 0 

إن فِي ذلك لَأيَةَ لقم يَسْمَعُونَ" 9) 

إن فِي ذلك لَأيَةَ لقوم يَعْقلُونَ” © 
إن في ذلك لَعْرة لأولي الأَيْصَار" 09 


1. ينظر» الجرجاني: دلائل الإعجاز 2004م ص .316 

2 سورة الأنعام: الآية : 99 . 

3. سورة يونس: الآية : 67» ووردت أيضًا في سورة الروم : الآية : 23 . 
4. سورة الرعد: الآية: 3 ووردت في سورة الروم: الآية: 21 » سورة الزمر:الاية: 42» سورة الجاثية: الآية: 13 
5. سورة الرعد: الآية : 4» ووردت في سورة النحل : الآية 12: » سورة الروم: الآية : 24 . 

6. سورة النحل: الآية : 11» ووردت في السورة ذاتها آية 69 . 

7 سورة النحل: الآية : 13 . 

8. سورة النحل : الآية : 65 . 

9. سورة النحل: الآية : 67 . 

0 سرؤة اقرز اليك ف 
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إن في ذلك لأيَة لْمُؤمنين" 1 

إن فِي ذلك لَأيَاتٍ للعالمين" © 

إن في ذلك لات لكل صبّار شكور" 3 
'إِنّ في ذَلك لَذِكرى لأولي الألبَاب" 4) 


'إنّ فِي ذلك لأيَّاتِ لقوم يُؤمِنون" "ا 


وأول ما يطالعنا في الأمثلة السابقة هذا القالب اللغوي الذي يكاد يكون واحداء باس تثناء 
فاصلة الآية» ففي الأمثلة السابقة جميعها كانت الجمل الاسمية مؤكدة ب (إن)» التي تقدم خبرها 
شبه الجملة( في ذلك) وجوبّاء على اسمها المقترن بلام الابتداء» وهذه المساحة المشتركة بين 
الأمثلة السابقة لم تأت من فراغ: فهذا التكرار لم يكن عبثّاء لا سيما أنه ورد في آيات تشترك 
معًا في مضمونها تقريبّاء والهدف من وراء هذا التكرار تأكيد المعنى وترسيخه؛ إضافة إلى أن 
التعريف بالإشارة ( ذلك) أفاد تعظيم المشار إليه» ويلاحظ أن التوكيد في هذه الجمل خرج عن 
معناه الحقيقي ليفيد التذكير والتنبيه» إضافة إلى أنّ هذه الجمل كانت مؤكدة بإِنّ و اللام» وهذا 
منطقي فهي خواتيم لآيات متضمنة لمظاهر كونية و إنسانية» وهذه المظاهرحقائق لذلك جاءت 
الخاتمة على هذه الدرجة من التأكيد . 


واللام المقترنة باسم إنّ لام الابتداء أصلّاء وهي تفيد التوكيد» ويطلق عليها إذا اتصلت بخبر (إنَ) 
اسم اللام المزحلقة» لأنها تزحلقت عن صدر الجملة»؛ كراهية الابتداء بمؤكدين» إذ إن( إن) تعد 
أقوى من لام الابتداء لأنها عاملة). وكسر همزة إن واجب في الأمثلة السابقة جميعهاء لأنها 
وقعت قبل اللام المعلقة:7) 


فسم 


. سورة العنكبوت: الآية : .44 

3 سر زوين ال 23 

3. سورة لقمان: الآية : 31» ووردت في سورة الشورى: الآية : 33 . 

4. سورة الزمر: الآية : .21 

5. سورة النحل: الآية : 79» سورة النمل: الآية : 86» سورة الروم: الآية : 37» سورة الزمر: الآية : 5 . 
6 ينكان معني اللبيبة 1228/1.ر ينظن أيصتاء التحو الوافي: الحاشية صن 481 


7 ينظرء شرح شذور الذهب ص205 . 
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وربما يتساءل البعض عن سبب تأكيد هذه الجمل؛ والظواهر الكونية والإنسانية بارزة 
ظاهرة لكل متبصر متمعنء والسبب فيما نرى أن الألفة ذهبت بجمال هذه الظواهر في أعينناء 
مما جعل المرء يمر عليها دون اكتراث؛ ولذلك جاءت الخواتيم مؤكدة لتلفت القارئ والسامع إلى 
ضرورة الالتفات لمثل هذه المشاهداتء فالخبر المؤكد أكثر تأثيرًا من غيره من الأخبارء إضافة 
إلى أن هذا التأكيد لم يفد التذكير فحسبء بل إنه يحمل في طياته حذّا وحضنًا على القيام بالأفعال 
المذكورة في جملة الخاتمة. 


إن واسمها(معرفة). و خبرها متعددًا مقترنا باللام المزحلقة: 
والآيات التي جاءت على هذا النمط هي قوله تعالى: 

إن الإنسان لَظَلُومٌ كفا" 1 

' إن اللّهَ بالناس لرَمُوف رَحيمٌ "© 


وفي المثالين السابقين وردت الجمل الاسمية مؤكدة ب(إِن) وكان اسمها معرفة؛ وخبرها 
متعدداء إضافة إلى أن الخبر الأول في كل من الآيتين جاء مقترئا باللام المزحلقة» وممّا يلفت أن 
الأخبار جميعها جاءت صيغة مبالغة لاسم الفاعل» ولذلك دلالة تتعلق بمعنى الآيات الذي يتطلب 
الزيادة في معنى الفعلء للدلالة على تجاوز الإنسان في طغيانه» وجحوده وظلمه في الآية 
الأولى» وللتأكيد على رأفة الله البالغة ورحمته اللامتناهية في الآية الثانية» واللافت أن الجملة 
الاسمية جاءت مؤكدة بمؤكدين هما: إن واللام» وقد انسجم هذا التأكيد مع مجيء الأخبار صيغة 
مبالغة» زيادة في التأكيد. 


« إن و اسمهاء وخبرها المقترن باللام المزحلقة: 
'إن الإنسان لكفور "0 
"إن كثيرا من الناس بلقاء رَبّهمْ لكافريون" 4 


1. سورة إيراهيم: الآية : .34 
2. سورة الحج: الآية : .65 
3. سورة الحج: الآية : 66 . 
4. سورة الروم: الآية : 8 . 
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واللافت أن الآيتين السابقتين لم تأتيا على هيئة واحدة فقط؛ بل كان المعنى فيهما واحدا 
تقريبّاء إضافة إلى أنهما وردتا مؤكدتين بمؤكدين هما إِنّ واللام؛» ولهذا دلالة عميقة:؛ فالخبر 
إنكاري في هيئته» فالإنسان جاحد بطبعه» لا يذكر نعم الله عليه» وفي الوقت ذاته جاءت الجمل 
مؤكدة لإثبات هذه الحقيقة» فصيغة المبالغة (فعول) أضافت إلى الجملة الأولى معنى التأكيدء 
وصيغة الجمع (كافرون) أيضًا توحي بالكثرة» وهذا كله يرسخ المعنى المراد» ويثبت الحقيقة 
التي نصّت عليها جملة الخاتمة. 


«٠‏ إن واسمها ( معرفة), وخبرها (نكرة): 
والآيات المدرجة تحت هذا النمط هي قوله تعالى: 
إن ذلك علَى الله يي" 2 


2- 


إن ال على كل شئاع قير 


والجمل السابقة وردت على صورة واحدة تقريبّاء فقد جاءت مؤلفة من: 
إن+ اسمها معرفة+ شبه جملة+خبرها نكرة. 
ولا بد من التنبيه إلى أن هذه الجمل في معناها كانت متقاربة نوعًا ماء فدلالتها العميقة تشير 
إلى صفات الله عز وجلء القدرة والعلم التامّين» إضافة إلى أن هذه الجمل جاءت مؤكدة (بإن) 
مما أكمسبها عمقا دلاليّاء وبدت صيغ المبالغة فيها متناسقة مع معنى التوكيد» حيث أفادت زيادة 
في المعنى الأصليء ومنحت السياق قوة في المعنى. 


ه إن واسمها (معرفة). وخبرها متعددا: 
وجاء على هذا النمط آية واحدة هي قوله تعالى: 
0 إن الله 1 ليذ ٠‏ خبير ' 4( 
وَهَذه الجملة أيِعًا ورذت موكدة: مشفوعة يضيقة مبالقة أضفت على التركييه عمقا: 


. سورة العنكبوت: الآية : 62 . 

. سورة فاطر: الآية : 11 . 

. سورة النور: الآية : 45» ووردت في سورة العنكبوت: الآية : .20 
مسرو الحدد الاية + 2 : 


سم وح زرا الل 
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« إن واسمها ضميرا متصلا(نا)» وخبرها مقترنا باللام المزحلقة: 
ولم يرد على هذا النمط سوى جملة واحدة؛» وهي قوله تعالى: 
"ونا علَى ذَهَاب به لَقَايرُونَ 7" 

وتتبدى لنا في هذه الجملة معاني التناسق والتلاؤم ببن تركيبها العام من جهة,؛ وتركيب 
مفرداتها من جهة أخرىء فأول ما يطالعنا فيها أنها جاءت مؤكدة بِإِنَ و اللام» هذا على مستوى 
التركيب العام لهاء أمّا ألفاظها ومفرادتها فقد جاءت منسجمة مع هذا التركيب الذي أفاد التوكيدء 
فالمعنى العام لهذه الجملة قدرة الله اللامتناهية» والتأكيد هنا لإثبات هذه الحقيقة؛ وجدير 
بالملاحظة أن اسم إن ضمير متصل (نا)» وهو يدل على القدرة و التعظيم» وهذا يتلاءم مع 
الخبر (قادرون) الذي جاء بصيغة الجمع» إضافة إلى أن المصدر(ذهاب) جاء مصدرًا صريحاء 
ولم يأت مؤونًا( أن نذهب)» وفي هذا التركيب طول مقارنة مع المصدر الصريحء والمقام مقام 
قدرة وقوة» وذلك يتطلب سرعة يلائمها المصدر الصريح أكثر من المؤول. 


٠‏ إن واسمها ضميرا متصلا( الهاء)؛ وخبرها (نكرة): 
والآيات الدارجة وفق هذا النمط قوله تعالى: 
' إن حبيْمَا تفعلون 57 

وأول ما يلفتنا في هذه الأمثلة أن اسم (إنَ)كان واحدًا » وهو (الهاء) التي تعود على لفظ 
الجلالة» وأن خبرها كان واحدًا من أسماء الله الحسنى» وكل هذه الأسماء كانت على صيغة 
(فعيل)» ومما يلفت في الأمثلة الثلاثة الأولى» أن اسم إن جاء مفصولًا عن خبرها بشبه جملة: 
والتقديم هنا أفاد الاختصاصء إضافة إلى أن لتكرار( كل » شيء) في هذه الأمثلة» دلالة على 
إحاطة الله المطلقة بكل ما في الكونء وتاكيدا على كمال صفات الله المذكورة؛» حيث تفيد (كل) 
الشمولية» لاسيما إذا أضيفت ل(شيء).؛ وهذا ما أكسبها عمقا أكثر. 


. سورة المؤمنون: الآية : 18 . 

. سورة الشورى: الآية : 12 . 

سورة الاحقاف: الاية : 33» ووردت في سورة فصلت : الآية : 39 . 
. سورة الملك: الآية : 19. 

. سورة النمل: الآية : 88 . 
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الجمل الاسمية المؤكدة ب (أن) : 


وكون الآيات المؤكدة ب(أن) _ في جملة الخاتمة _ قليلة لا تتجاوز الأربعة؛ فإن الباحثة لن 
تعرض لأنماطهاء وإنما ستدرجها معاء و(أن) كما هو معلوم من أخوات إن " وهي حرف توكيد 
» تنصب الاسم وترفع الخبر" 7)» ولن نكتفي هنا بعرض جملة الخاتمة في الآيات» وإنما سنورد 
الآية كاملة» لعلاقة الجملة في صدرها بالجملة في خاتمتها. 


والآيات التي جاءت جملة الخاتمة فيها مؤكدة ب (أن)»؛ هي قوله تعالى: 
' ذلك بأنَ اللّه هوَ الحق أنه بُح المَوتى وأنة عَلَى كل شيء قدير” 0 
١‏ ذلك بأنّ الله يُولجُ اليل فِي التهَار ويُولجُ النها” 3 فِي اللَيل 17 اللهاسموة بقبيرة 05 


وجدير بالذكر أن فتح همزة (أن) في جملتي الخاتمة في الآيتين السابقتين واجبء لأنهما 
جاءتا معطوفتين على الجملة في الصدرء فقد وقعتا تابعتين لجملة أن المجرورة بالحرف؛) 


وفي قوله تعالى ' أَلَمْ نر أن الله يولج اللي ة فِي التهّار ويُولج التهّارَ ف فِي اليل تحر الشمفل 
والتمركل يجري إلى أجل سَُمَّى وأنّ الله ينا ملو خبير: 1 وجب فنع مزه (أن) التي 
تتصدر جملة الخاتمة» لأن الجملة وقعت تابعة لجملة المفعول به لغير القول29. بمعنى أنها 
جاءت معطوفة على جملة (أَنْ) التي في الصدر والتي وقعت مفعونًا به للفعل (ثّر)» والتقدير : 
ألم تر أن الله بما تعملون خبير. 


1. مغني اللبيب» 39/1 
3سورة حت اليد 5 
3 سورة الحج: الآية : 61 
4. شذور الذهب ص 207 
5. سورة لقمان: الآية : 29 
6. شذور الذهب ص 207 
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َه لتعلمُوا أن الله على كل شيع دير وَأ اللَّهَ قذ أحَاط بكل شيء عِلْمَا )» حيث وجب فتح 
همزة (أن) التي تتصدر جملة الخاتمة» لأن الجملة وقعت تابعة لجملة المفعول به لغير القول؛ 
حيث جاءت معطوفة على جملة ( أن) التي في الصدرء والتي سدت مسد مفعولي (علم)» 
والتقدير : اعلموا أن الله قد أحاط بكل شيء علمًا . 


أنماط الجملة الاسمية المنسوخة ب (لعل) : 


لعل: حرف ينصب الاسمء و يرفع الخبر» و هو يفيد التوقع»و الترجي و الإشفاق و التعليل. 
2 ولم تتعدد أنماط الجملة الاسمية المنسوخة ب (لعل)؛ حيث جاءت الجمل كلها على نمط 
واحد؛» وانطوت تحت شكل واحد هو: 
* لعل و اسمها ضميرًا متصلًا و خبرها جملة فعلية: 
و الآيات التي جاءت وفق هذه الصورة:؛ قوله تعالى : 


العلّكم تذَكرون”4) 
'ولَعلَكمْ تشكرون 3 
لَعلكد تهتذون" 6) 


1. سورة الطلاق: الآية : 12. 
2. ينظر مغني اللبيب1/ 290 أيضا ينظر أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ج1 ص.238 
3. سورة البقرة: الآية : 21. 
4. سورة الاعراف: الآية : 57. 
5. سورة : الآية : الجاثية 12 ووردت أيضًا في سورة الروم : الآية : 46» سورة القصص: الآية : 73» سورة 
النحل: الآية : 78 14. 
6 سورة النحل: الآية : 15. 
7. سورة النحل: الآية : 81. 
8. سورة الانبياء: الآية : 31. 
9. سورة فاطر: الآية: 12. 
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العلكم بلِقاء ربكم توقنون07. 
"و تلك 03 تعقّلون" (ج). 


وفي الجمل السابقة جميعها كان اسم (لعل) ضميرا متصلاء سواء أكان للغائب ( الهاء)؛ 
أو المخاطب (الكاف)» و الضمير المتصل كما هو معلوم: كل ضمير يقع في آخر الكلمة» مع 
استحالة وقوعه في صدرها أو صدر جملتها0©. 


ما خبر( لعل) فقد جاء واحدًا من الأفعال الخمسة» وهي: كل فعل مضارع اتصل به ألف 
اثنين» أو واو جماعة» أو ياء مخاطبة» ترفع بثبوت النون» وتنصب وتجزم بحذفهاء وهذه الأفعال 
كما هو معلوم تجيء على وزن يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين ). وممّا تجدر 
الأشازة اليه أن هذه الأفعال' أكسيت“ المعتى حيوية وتحدة !»مما أضفن على النتصض وا مين 
الحركة» حيث توحي هذه الأفعال باستمرارية المعنى الذي تحمله» وتكرار الدلالة التي تتضمنها. 


الجمل الاسمية المنسوخة ب ( لكن) : 
و(لكن) من أخوات (إِنَ): و هو حرف للاستدراك والتوكيد» ينصب المبتدأ و يرفع الخبر"5, 

ولم تأت الجمل التي تتصدرها لكن سوى على هيئة واحدة: 
* لكن و اسمها معرفة» و خبرها جملة فعلية منفية ب لا : 
' ولكن أكثْرَ الدَّأس لا يَعَمُونَ ‏ 6 
'ولكن أكثّرَ الناس لا يتشكرون" 7) 

واللافت في هاتين الجملتين» ورود الخبر منفيّاء فقد جاءت الأفعال المنفية لتدل على مطلق 
النفي للفعل المذكور مع استغراق زمن الحال والمستقبل. 


1. سورة الرعد: الآية : 2 . 

. سورة غافر: الآية : 67» ووردت في سورة الحديد: الآية : 17 » سورة البقرة : الآية : 73. 
. ينظر النحو الوافي؛ 147/1. 

. ينظر» شذور الذهب » ص61 . 

. أوضح المسالك 1/ 237 . 


ذم ين حهد صن 


6. سورة غافر: الآية : 57» ووردت في سورة الجاثية : الآية : .26 
7 سورة غافر: الآية : 61 . 
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وآخر ما سنعرض له فيما يتصل بالجملة الاسمية في خاتمة الآيات الكونية والإنسانية» 
الجملة الاسمية المنسوخة ب(كان)» و لا بد من التنويه إلى أنها دون أخواتها استأثرت بالجمل 
الاسمية في خاتمة الآيات» وربما يكون السبب في ذلك أن كان قد تدل على معنى الديمومة». 
لاسيما فيما يتعلق بصفات الله عزّ وجلء وتعد كان من النواسخ التي تدخل على المبتدأ و الخبر» 
فترفع المبتدأ و يسمى اسمها حقيقة» وفاعلها مجازاء وتتصب الخبر و يسمى خبرهاء وتتصب 
الخبر» ويسمى خبرها حقيقة» ومفعولها مجازاء وما يجري عليها يجري على سائر أخواتها7) 
الجمل الإسمية المنسوخة ب (كان) : 

* كان المسبوقة ب (إن) الشرطية؛ و اسمها و خبرها : 
و الجمل التي وردت وفق هذا النمط» قوله تعالى: 

إن عَم موقنين" نا 

'إن كنتَمْ صادقين" 3 


* كان المنفية» و اسمها وخبرها : 
ولم يأت على هذه الهيئة سوى جملة واحدة» هي قوله تعالى: 
' وَمَا كان أَكثْرهُمْ مُؤمنين " 5 


* كان و اسمها (معرفة). وخبرها (نكرة): 
ولم يرد على هذه الصورة سوى جملة واحدة: 
" وكان ربك قدير " 9) 
و(كان) هنا تدل على معنى الديمومة و الاستمرارء فمن غير المنطقي أن تدل على الزمن 
الماضيء والمعنى يتطلب غير ذلكء فقدرة الله كانت ومازالت وتظل حاضرة في كل وقت 


1. ينظرء شرح شذور الذهب ص184 . 

2 سورة الشعراء: الآية : 24» ووردت أيضًا في سورة الدخان : الآية : 7 ٠‏ 
3. سورة النمل: الآية : 64 . 

4. سورة الشعراء: الآية : 28 . 

5. سورة الشعراء: الآية : 8 . 

6. سورة الفرقان: الآية : 54 . 
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يقول الزركشي:' وقع في القرآن إخبار الله تعالى عن صفاته الذاتية وغيرها بلفظ (كان) كثيراء 
نحو:" وكان الله سميعًا عَلِيمً" 'واميعًا حكيمًا”؛ " غفور رحيما" تَوَابًا رحيمًا” ' وكنا بكل شيء 
عَالمين"” " وكنا لحُكُميهم شاهدين', فحيث وقع الإخبار" بكان" عن صفة ذاتية؛ فالمراد الإخبار 
عن وجودهاء وأنها لم تفارق ذاته» ولهذا يقررها بعضهم بمازال" 2» وجاء في لسان العرب"من 
شواهدها بمعنى اتصال الزمان من غير انقطاع قوله سبحانه وتعالى: وكان الله غفورًا رحيمًا؛ 
أي لم يَزَل على ذلك وهذا ما يفسر وجودها في جملة الخاتمة دون أخواتهاء فهي قد تدل على 
زمن مستمر لا ينقطع . 


2. الجملة الفعلية: 

و مما يلفت في خاتمة الآيات الكونية و الإنسانية» كثرة الجمل الفعلية» وتعدد سياقاتهاء وتنوع 
أشكالهاء إضافة إلى كونها ‏ في الأعمّ الأغلب ‏ مثبتة» و الجملة الفعلية تشمل: الجملة الفعلية 
ذات الفعل اللازم» وذات الفعل المتعدي لمفعول أوأكثر. 


والجملة الفعلية ذات الفعل اللازم هي:" التي يكتفي فعلها بفاعله" , "أما الفاعل الذي لا 
يتعداه فعله » فقولك: ذهب زيد » جلس عمرو" 2: أمّا الجملة الفعلية ذات الفعل المتععدي فهي 
الجملة التي لا يكتفي فعلها بفاعله»بل يتعداه على مفعول أو أكثر. 


جملة ذات فعل مضارع. مبدوءة باستفهام: 
أداة الاستفهام + الجملة الفعلية ذات فعل من الأفعال الخمسة: 


"أفلا تن 1 و )6( 


"أفًا عر )7 


1. البرهان في علوم القرآن» 122/4-.123 
2. لسان العربء مادة (كون) . 
3. ابن هشام » جمال الدين» عبد الله: شرح شذور الذهب؛ مراجعة و تصحيح يوسف الشيخ محمد البقاعي» بيروت دار 
الفكر.1994م» ص466. 
4.سيبويه؛ الكتاب: تحقيق أميل بديع يعقوب» بيروت دار الكتب العلمية» 1999م: 1/ 67 ٠‏ 
5. سورة الاعراف: الآية : 185 . 
6. سورة الذاريات: الآية : 21» ووردت في سورة القصص : الآية : .72 
7 سورة النحل: الآية : 17. 
596 


"أفذًا ا" )3( 
"أفذًا 2001 ل 4( 


"أفذًا نكر )53( 


وفي الأمثلة السابقة جاءت الجمل الفعلية مسبوقة باستفهام» أفاد معنى الإنكار و التوبيخ» و 
في الوقت ذاته» كان يحمل معنى الحض والحث على القيام بالفعل المذكورء وهذه الأفعال 
المضارعة أكسبت المعنى حركة مستمرة دائمة» فكانت هذه الآيات صالحة لكل زمانء فهذا 
التجدد المرافق لدلالتها جعلها مناسبة للمقام الذي تذكر فيه؛ فليس من أحد يقرأ هذه الآيات إلا 
تنبه إن كان غافنّاء واستشعر هذا التوبيخ والإنكار» إن كان معرضًا عن آيات اللهء ومفاعيل 
الأفعال المبنية للمعلوم محذوفة لدلالة السياق عليها من جهة» ولمراعاة النظم القرآني من جهة 
أخرئ» أما:الأقعال المينية للمجهول فقد حدف الفاعلون فيها تظيلا فن كنأنيد» وتصنغير الهم 
ولأفعالهم. 


سورة : النحل: الآية 52. 

. سورة الأنبياء: الآية : 30. 

سورة المؤمنون: الآية : 80. 

سورة القصص: الآية : 71. 

سورة : السجدة: الآية 4. 

سورة السجدة: الآية : 27. 

سورة يس: الآية : 35» ووردت في سورة يس : الآية : 73. 
. سورة الزمر: الآية : .6 


. سورة غافر: الآية : 62. 


سمْ الم هن ل صن الخ 3ك من ذا 
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* جملة ذات فعل ماض لازم: 
“عارك اللقترة العالمية() 
'تَعالَى عَم يُشركون" 0 
تَعلَى اللّهُ عمًا يرون 7تا 


ب كَالْعْرجُون القديم " (4) 


* جملة ذات فعل مضارع لازم: 
تنبت بِالدهن وَصبْغ للاكِِين" 5) 


: جملة ذات فعل ماض متعد‎ ٠ 

وسنقسم الجمل هنا إلى 3 ين: 

وسخر لَكمْ نهار 9 

وَسخر لَكمْ اليل والنهَار 7 

إِذَا أنزلنا عََيْهَاالمَاءَ اهتزّت ورت وأْنبتت من كل زواج بَهِيج 8 
وأخْرجنا مِنهًا حا فين يَأكلون 0 

' فأخْرَجْنا به أَروَاجًا من تبات شتى " 9') 

' وَجَعل فيهًا سيرَاجًا وقمرا يرا "17" 

ويذا تخاق ١‏ الانستان م لي :21 


. سورة الاعراف: الآية : 54 . 
. سورة النحل: الآية : 3 . 

. سورة النمل : الآية : 63. 
. سورة يس : الآية : 39 . 
سورة المؤمنون: الآية : 20 . 
. سورة إبراهيم: الآية : 32 . 
. سورة ابراهيم: الآية : 33 . 
. سورة الحج: الآية : 5 . 

. سورة يس: الآية : 33 . 
0. سورة طه: الآية : 53 . 

11 . سورة الفرقان: الآية : 61 . 
2. سورة السجدة : الآية : 7. 


سم لخ هن ل صن لحت 3د من ذا 
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'وَقَجْرنَا فيها من الْعُبُون" 1 

تقذ بينا كم اليَات لَعلَكُمْ تَعقَلُونَ 0 
'قذ فصلا البَيَات لقوم يَعلَمُونَ" (60 
كذ فصلا الات لقؤم يققهُون” *) 
ولو شاء لَهَدَاكمْ أجْمَعِينَ" (5) 


وتشترك هذه الأمثلة معًا في: 

1. أنها جمل فعلية» فعلها ماض متعد على مفعول واحد . 

2 أن الفاعل فيها هو الله سبحانه وتعالى . 

3.أنها تتضمن نعمّا أنعم الله بها على الإنسان:ومنبهًا على عباده وسائرخلقه . 


القسم الثاني: 
لمن أراد أن يَذكر أ أراد شكور! 8) 
'فأَبَى الظَالمُون إِنَا كفور! " 7) 

ما هذه الأمثلة فكان الفاعل فيها ضميرا مستترًا في المثال الأول» واسمًا ظاهرا(الظالمون) 
في المثال الثاني» وممّا يلفت أن فاصلة كل من الآيتين جاءت مصدرًا على صيغة(فعول)» لإفادة 
المبالغة. 


: جملة ذات فعل مضارع متعد‎ ٠. 
وأمثلة هذا النمط تقسم على قسمين:‎ 
القسم الأول:‎ 


' وترزراق من تشاء بغير حساب )0 


1 سورة يس: الآية : 34. 

. سورة الحديد: الآية : 17 . 
. سورة الأنعام: الآية : 97 . 
سورة الأنعام: الآية : 98 . 
. سورة النحل: الآية : 9. 

. سورة الفرقان : الآية : 62 . 


. سورة الاسراء: الآية : 99 . 


دخ هن ل صن الخ 3 من 


. سورة آل عمران: الآية : 27 . 
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22 م يبتكم بم نتم تَحْملُونَ '(! 

لتحيل الات لقو 5 يَعْلَمُونَ" © 

"تكن ونيف كد ورا أبَائكم الأَوَلِينَ 3 
'ويَخلق ما نَا تَعلَمُون" اها 

و مَنْها نخْرجِكم تآرة أخرى' " 

كذلك نفصئل الأيات لقوم يتفكرون" 9 
ا لل 


وهذه الأمثلة تشترك معًا في الجوانب الآتية: 
1. الفاعل فيها هو (الله) سبحانه وتعالى. 
2. مضمونها متشابه» فهي نعم من الله تعالى» يمن بها على عباده. 
3. أن الدلالة العميقة لها تبين كمال صفات الله سبحانه وتعالىء (الخلق العلم القدرة 


أما القسم 0 من 50 فهو قوله تعالى : 
' ومنها تأكلون ' 

'حين تريخون وَحِينَ ترون" 00 

'قلِينًا ما تذكرئون" 
"ليلا ما شكرون 


فصر 


. سورة الأنعام: الآية : 60 . 

2 سورة يونس: الآية : 5 . 

3. سورة الدخان: الآية : 8 . 

4. سورة النحل: الآية : 8 . 

5. سورة طه : الآية هه 5 

6. سورة يونس : الآية : 24 . 

7 سورة الانعام: الآية : 3 . 

8. سورة النحل: الآية : 5 سورة المؤمنون: الآية : 19: 21 . 
9. سورة النحل: الآية : 6 . 

0. سورة | لنمل: الآية : 62 . 

1. سورة : السجدة: الآية 9» ووردت في سورة الملك: الآية : 23. 
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ل 22 ايل 
" ومِنهًا يأكلون 17) 

أمَا هذه الأمثلة فقد كان الفاعل فيها (الواو)» والخطاب هنا موجه إلى عامة الناس.» وليس 
0 52 محددينء فالنعم الواردة في جملة الصدر ليست مقتصرة على فئة دون أخرىءو 
بالتالي فإن الخطاب في الخاتمة يكون لكل من ذاق حلاوة هذه النعم» والخاتمة فيها تذكير بهذه 
النعم وتحريض وحض على شكر الله عليها. 


* الجملة الفعلية المنفية. 
أداة النفي لا + فعل مضارع من الأفعال الخمسة: 
وما لا يَعلَمُونَ" © 
بل لَا يُوقنون" ةا 
وقد أفاد النفي هناء النفي المطلق لتجدد هذه الأفعالء فكما أن المضارع يدل على 


الاستمرارية» فإن نفيه يدل على نفي هذه الاستمرارية. 


الجملة ذات الفعل المتعدي لمفعولين: 
ولم يأت على هذا النمط سوى قوله تعالى: 
'فقِنَا عَذَابَ الثار" 4) 


*جملة فعلية ذات فعل أمر: 
أفذ تنه 


ا مدال به 0 060 5 


1 سوؤرة ومو الأآية .7/11 

2. سورة يس: الآية : 36 . 

3. سورة : الطور: الآية 36 . 

. سورة آل عمران : الآية : 191 . 
. سورة : يونس: الآية 31 . 

. سورة الفرقان: الآية : 59 . 


اح ها حم 
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* جملة ذات فعل مبني للمجهول: 
"نم إِلَْهِ نرجَعُون " ) 
وللَيْهِ تخشرون” 0 

'وإلى الله ترْجع الأمُور" (3) 


0 26 بوم "(5) 


7 8 5 6" 
ب لصببلب 


0 6 و 1 0 7( 
وَعلَيهَأ وعلَئ الك مُحملُوؤن 8 


وممًا يلفت هنا أن الأفعال جميعها جاءت مبنية للمجهولءو أن الفاعل في الأمثلة السابقة هو 
الله سبحانه وتعالى» و في الأمثلة الثلاثة الاولى تقدم شبه الجملة لإفادة الاختصاص. 


. سورة البقرة: الآية : 28 . 

. سورة المؤمنون: الآية : 79»ووردت في سورة الملك : الآية : 24 . 
. سورة الحديد: الآية : 5 . 

. سورة الغاشية: الآية : 17 . 

. سورة الغاشية: الآية : 18 . 

. سورة الغاشية: الآية : 19 . 


. سورة الغاشية: الآية : 20 . 


جم رح يين) ‏ د هصن تك لي 6ه 


. سورة غافر: الآية : 80. 
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جدول الأفعال المضارعة في خواتيم الاآيات الكونية والإنسانية : 


يتفكرون 


يعلمون 


يؤمنون 


عدد المرات 
9 


جد اط إط إينز ايا إيا إتخ إتح إنحخ إنحخ إنح إقح إنوحم 


السورة ورقم الاآية 
النحل14ء النمل78» المؤمنون78» القصص73 
فاطر 12», الروم46»؛ السجدة9, الجاثية12 الملك23 
البقرة73»: النحل67.» المؤمنون50., الشعراء28 
الروم24» غافر67. الحديد17 
البقرة24», النحل11» الرعد3» الروم21» النمل69 
الزمر42» الجاثية3 
الأنعام97: يونس5» النمل61: الزمر57 
غافر57» الجاثية26 
الأنعام99: الأعراف185.» الأنبياء30» النمل86 
الروم37» الزمر52 
البقرة164» الرعد4ء. النحل12» العنكبوت63 
الجاثية5 
الأعراف57», النحل17» النمل62. الذاريات49 
النحل5» المؤمنون19» المؤمنون 21» غافر 79 
الأنعام95؛ يونس34» فاطر 3» غافر 62 
البقرة21» يونس 31» النحل52 
يونس67. النحل65» الروم23 
الأنعام60: لقمان29» الحديد4 
البقرة22» النحل8 
يونس 101» النحل 79 
النحل3», النمل63 
النحل15» الزخرف10 
النحل16» الانبياء 31 
ياسين73» غافر 61 
الجاثية4» الطور36 
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عدد المرات 


ذنا إدح إقحم إوحم 


تم 


شم إشم إشم [إشم أإأشم إشرم إأشم [إشم [إثرم إشرم إشم إشم إشرم إشرم [إشم إشم إشم إشم إشم إقم إقيصعم 


الأنعام1» النمل60 
المؤمنون79» الملك24 
الروم19» الزخرف11 
البقرة 28 

آل عمران 27 
آل عمران 27 
الأنعام 2 

الأنعام 3 

الأنعام 98 

يونس 6 

يونس 5 

الرعد 2 

النحل 6 

النحل 6 

النحل 8 

النحل 10 

النحل 13 

النحل 68 

النحل 81 

الأنبياء 33 
الفرقان 49 
الفرقان 62 

النمل 88 
لصحن 91 
الفصيطن. 73 
الروم 20 
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السورة ورقم الاية 
العنكبوت61., الزخرف87 


عدد المرات 


سم إثم إشم [إشم إشم إسمسم 


شم إشم إشم [إشم إشم إشرم إشم [إشم إقثم إئسم 


ا 
4 


السورة ورقم ١‏ 
السدعدة 4 
السجدة 27 
فاطر 13 
ياسين 33 
ياسين 80 
6 
غافر 13 
غافر 13 
غافر 68 
غافر 80 
فصلت 37 
الشورى 29 
الزخرف 12 
الدخان 8 
الدخان 8 
الحديد 5 


يلاحظ من الجدول السابق أن الجذر (عقل) كان الأكثر تكرارًاء فقد ورد اثنتي عشرة مرة: 
تعقلون سبع مرات» ويعقلون خمس مرات» وذلك لأن العقل مناط التكليف» وهو موضع التفكيرء 
وإليه مآب الحواس كلهاء ولأن المطلوب في الآيات الكونية والإنسانية إعمال العقل في مظاهرها 
كانة كان لاما أن قاطن العقنم أولا: 


ولأن عقال الشيء رباطه؛ من عقلت الدابة إذا ربطتها برابطء كانت جميع الآيات الكونية 
بحاجة إلى هذا الرابط الذي يربط الأسباب بمسبباتهاء والمخلوقات بخالقهاء و الكائنات بمكونهاء 
فكانت تعقلون ويعقلون الأكثر تكرارا. 
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ونجد في الجدول أيضًا أن الجذر (شكر)ء؛ جاء في المرتبة الثانية » حيث ورد الفعل تشكرون 
تسع مراتء في حين ورد الفعل (يشكرون) مرتين» ومرد ذلك - والله تعالى أعلم ‏ إلى أنّ 
مجمل الآيات الكونية آلاء ونْعم تستوجب شكر منعمهاء ولا يشكر الإنسان إلا إذا أدرك حقيقة 
النعمة» ولا يدرك الإنسان إلا بعقله» لذلك جاء الشكر بعد العقل» وممّا سبق ندرك أنه لابد منّ أن 
تعقل الأسباب بمسببها حتى تشكره عليهاء فلا يتحقق الشكر بدون العقل. 


أمَا الجذران(علم» أمن) فقد تكرارا ثماني مرات» جاءت فيهما يعلمون ست مراتء وتعلمون 
مرتين» وكذلك يؤمنون ست مراتء وتؤمنون مرتين» ونجد أنها جاء متطابقة في صيغها من 
حيث الغاتب والمخاطب - ومرات تكرارها لكل منهماء وذلك لأن العلم متلازمة الإيمان إذ إن 
العلم شرط الإيمان» يجب أن يعلم المرء أولًا بهذه الآيات الكونية والإنسانية» ثمّ يؤمن بما وراءها 


ومن وراءها. 


ما بقية الأفعال فقد جاءت متناسقة مع مضامين الآيات الكونية والإنسانية» فلا عجب إِدَا من 
الدعوة إلى التفكرء ولاغرابة في الحض على تذكر هذه الآيات» ويذكر أن الحواس التي خاطبها 
الله تعالى في الخاتمة كانت ( السمع والبصر)؛ وذلك لأنهما المنافذ إلى العقل» وأكشر الحواس 
تواصلا مع العالم الخارجي. 


ويلاحظ أن معظم الأفعال الخمسة كانت بصيغة الخطابء لأن التوبيخ يكون أشد وأنكى 
حين يكون المقصود مخاطبًا وحاضراء فذلك أدعى للتقريع» وأشد وطأة على النفس. 
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* ثانيًا : المبنى البلاغي للجمل : 

و تحت هذا العنوان ستتناول الباحثة المبنى البلاغي للجمل في خاتمة الآيات الكونية و 
الإنسانية» و ذلك من خلال دراسة هذه الجمل من حيث هي إنشائية أم خبرية؛ إضافة إلى إبراز 
المعاني البلاغية لها وعرض أهم الأساليب البلاغية التي تتضمنهاء إضافة إلى توضيح أبرز 
الظواهر الأسلوبية في جملة الخاتمة . 


وكما هو معلوم يقسم الكلام إلى إنشاء وخبرء والخبر :" كل قول يحتمل الصدق أو الكذب 
لذاته" ). أمّا أغراضه فهي: 
* أن يكون المستمع جاهلا ما تتضمنه الجملة من حكمء ويسمى هذا (فائدة الخبر). 
* أن يكون المستمع عالمًا بحكم الخبرء لكن المقصود إفهامه بعلم المتكلم بهذا الخبرء ويسمى هذا 
(لازم الفائدة) . 


وتجدر الإشارة إلى أن المخاطب إن كان خالي الذهن» متيقظ الحواسء يلقى إليه الخبر دون 
أدوات توكيد). ويسمى هذا ( الخبر الابتدائي)؛ أمّا إذا كان المخاطب مترددًا شارد الذهن» فإن 
الخبر يلقى مؤكدًا بإحدى أدوات التوكيدء ويسمى هذا (الخبر الطلبي)» وفي حال إنكار المخاطب 


للخبر إنكارا تامّاء فإن الخبر يلقى إليه مؤكدًا بأكثر من أداة توكيدء ويسمى هذا: الخبر الإنكاري 
© 


أن الإتكناة فيو "هنا ابسن يحتفل :تسدنا ؤي كنت لو التشاء تهات اقا: 
1. إنشاء طلبي: وهو استدعاء أمر غير حاصل ليحصلء ويشمل الأمر والاستفهام 


1. القزويني » جلال الدين: الإيضاح في علوم البلاغة» تح محمد عبد المنعم خفاجي؛ طة» المكتبة الأزهرية للتراث» 
القاهرة» 14413 ه ‏ 1993م 15/3 وما بعدها . 

2. و أدوات التوكيد هي: لام الابتداءءو إن و أنّ و أحرف التنبيه( ألا » هاء أما)» ونونا التوكيد الخفيفة و الثقيلة» 
والقسم» و التكرارء وقدء و السين وسوفء و أمّا الشرطية» و ضمير الفعل» و غيرهم. 

3. مطلوبء أحمد: أساليب بلاغية الفصاحة ‏ البلاغة _ المعاني. ط1ء 1980م؛» ص 91 وما بعدها. 

4. العلوي» يحيى بن حمزة بن علي : كتاب الطراز المتضمن لأسرار البلاغة و علوم حقائق الإعجازء مؤسسة النصرء 
طهران؛ لاطء لاتء 3/ 293. 

5. القزويني» الخطيب: شرح التلخيص في علوم البلاغة.ص81» شرحه وخرّج شواهده: محمد هاشم دويدري» 
منشورات دار الحكمة» دمشق » 1970م . 
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2. الإنشاء غير الطلبي: وهو ما لا يستدعي مطلوبّاء وله صيغ متعددة» القسم» المدح» الذم» 
والترجيء والتعجب . 


وللإنشاء الطلبي أهمية تكمن ف أنه يتولد من أنواعه معان بلاغية متعددة» ولذلك كان محط 
أنظار البلاغيين» وتجدر الإشارة إلى أن أنواعه( الأمر والاستفهام والتمني والنداء). سميت 
إنشائية " لأنها تطالبك أن تنشئ شيئًا بالأمر والنهيء والاستفهام". 7') 


الظواهر الأسلوبية في خاتمة الاآيات الكونية والإنسانية: 


1. الاستفهام: وهو طلب المراد من الغير على جهة الاستعلام» وآلاته على نوعين؛ أسماء 
وحروفء فالحروفء الهمزة» وهلء لا غيرء والأسماء على وجهين أيضّاء ظروف 
وأسماء» فالظروف الزمانية نحو متى» وأيان» والظروف المكانية نحو أين وأنى؛ وأمَا 
الأسماء فهي مّنء و ماء وكم" ©. 


وتعد كثرة الجمل الاستفهامية في خاتمة الآيات الكونية والإنسانية أمرا لافتنّاء لاسيما 
الاستفهام المبدوء ب (أفلا)» حيث جاءت الهمزة مثلوة بنفي» وبالتالي أفادت إنكار النفي في 
الواقع. فالمخاطبون في جل هذه الآيات ملومون على عدم القيام بالفعل المذكورء موبخون عليه 
مأمورون به في آنء إذا " فالهمزة تقرير بفعل قد كان» وإنكار لمَّ كان» وتوبيخ لفاعله عليه ' 3) 

وهذا يعني أن الاستفهام في خاتمة الآيات» قد خرج عن معناه الحقيقي؛ ليفيد معاني بلاغية 
تدده أهمها الإتكان والتونيغ: ومن أرضت الأبثلة' على ذللكا فونه كمال :وهر الذي يي 
ويّمِيت ولَهُ اخيلّاف اللي والتهار أَنَا تَعقَلُون). حيث أنكرت الهمزة على المخاطبين 


1. السامرائي» إبراهيم: الأساليب الإنشائية في العربية النمط والاستعمال. رسالة ماجستيرء جامعة اليرموكء آب 
7 مم ص.7 

2 يحيى بن حمزة بن علي: الطراز 286/3. 

3. الجرجاني: دلائل الإعجاز. ص114 . 

4. سورة المؤمنون: الآية : 80 . 
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عدم التعقل» ومع ذلك أفادت أيضًا التوبيخ » حيث أخذ عليهم عدم التعقل وفي الوقت ذاته كان 


وأهم ما نلحظه أن الصدر في الآية السابقة اشتمل على ظواهر إنسانية تتمثئل في الخلق 
والبعث والموتء» وأخرى كونية تتعلق باختلاف الليل والنهار وتعاقبهماء وكل هذه أمور تحتاج 
منا إلى التعقل في كينونتهاء والتفكر في كنههاء إلا أن المخاطبين تقاعسوا عن مثل هذه الأفعال 
2 وبالتالي جاءت الهمزة في الخاتمة لتفيد إنكار تقاعسهم» وتوبيخهم على ذلكء» إضافة النكن 
تذكيرهم بهذا الفعل» ومن هنا قال البعض: ( إن الاستفهام تذكير و توبيخ)» واقتصر بعضهم 
على دلالة التذكير [1) 


ومن الأمثلة الأخرى على خروج الاستفهام إلى الإنكار والتوبيخ» قوله تعالى:" فل أَرأَيْتمْ 
إن جَعل اللَّهُ عَلَيْكُمُ النهار سراما إلى يَوْم الْقِيَامَةِ من إِلَه غيْرٌ الله يَأنِيكم ليل تسنكنونَ فيه أَقلَا 
تنضير ون( حيث أخذ على المخاطبين إعراضهم عن مثل هذه الظواهر الكونية اللافتة» فجاء 
الاستفهام في جملة الخاتمة مستنكر! هذا الإعراض» موبخا المخاطبين في آن» وكل ذلك بغية 
تنبيههم و إيقاظهم من غفلتهم». يقول عبد القاهر الجرجاني: " واعلم و إن كنا نفسر الاستفهام في 
مثل هذا بالإنكار» فإن الذي هو محض المعنىء أنه لينبه السامع حتى يرجع إلى نفسه» فيخجل 
ويرتدع ويعيي بالجواب" 2. وتجدر الإشارة إلى أن الفاء التي تلت الهمزة» كانت ذات عمق 
دلالي ألقى بظلاله على النص والمعنى في آن» حيث 'أفادت الفاء ربط ما في حيز الاستفهام» 
ربط تسبب وترتيب» وقد سبقها ما يراد تأمله. 


ومما سبق ندرك أن أهم المعاني التي تفيدها الهمزة مع النفي الإنكارء أي إن المخاطب قد 
ترك فعلًا ما كان ينبغي أن يتركه؛ وبالتالي ترك الفعل قد وقع؛ إلا أن أسلوب النفي يفيد إنكار 
ذا التز اكه :وفى"الوفظ:3اقهة يطلب تن المتحاطب قعل الفعل المتروك: 37 


٠ 80/2 الزركشي: البرهان في علوم القرآن 3/ 340 ءو أيضًا السيوطي: الإتقان‎ ٠1 
. 72 القصص‎ .2 
. 120 _ 119 3.الجرجاني عبد القاهرء‎ 
فودة» عبد العزيز السيد: أساليب الاستفهام في القرآن» لاط لاات» ص.56‎ .4 
.53 ينظر المصدر السابق ص‎ .5 
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ونلحظ في أساليب (ألا) التي وردت في خاتمة الآيات الكونية والإنسانية» أنها جاءت 
متلوة بواحد من الأفعال الخمسة» التي كانت في معظمها ‏ بصورة الخطاب لا الغيبة» وربما 
يكون السبب في ذلك أن التوبيخ والإنكار يكونان أجدى نفعًا مع المخاطب لا الغائب. وذلك أدعى 
للتقريع» وعلى الرغم من كون الأفعال هنا مضارعة:» إلا أنها ‏ فيما نرى تشمل الماضي 
أيضاء لكن الفعل جاء مضارعا للدلالة على الاستمرارية» ومما أوحى باستمرارية الفعملء» تلك 
الواو الممتدة قبل النون الرنينية» وكل ذلك أضفى على النص نوعًا من الامتداد والاستمرارء 
إضافة إلى أن معمول هذه الأفعال محذوفء إذ اكتفت خاتمة هذه الآيات بالفعل المنفي» والتقدير 
أفلا تعقلون هذه الحقيقة» أفلا تبصرون هذا الأمرء يقول عبد القاهر:" فاعلم أن أغراض الناس 
تختلف في ذكر الأفعال المتعدية» فهم يذكرونها تارة» ومرادهم أن يقتصروا على إثبات المعاني 
التي اشتقت منها للفاعلين من غير أن يتعرضوا لذكر المفعولين'(1)» ونستخلص من هذا القول 
أن ذكر المفعول أو حذفه يتعلق بحال المتكلم» وممّا لا شك فيه أن المفعول في خاتمة الآيات 
الكونية والإنسانية حُذف لدلالة السياق عليه» فهو واضح لا حاجة إلى ذكره . 


وقد يخرج الاستفهام عن معناه الحقيقيء ليفيد التعظيم مع الإنكار والتوبيخ » ومن أبرز 
الأمثلة على ذلك قوله تعالى:" و يُرِيكُمْ يت فَأَيَّ آيَأت الله تنيرون"2. حيث أفادت( أي) تعظيم 
ما أضيفت إليهء وإنكار الفعل الذي بعدهء وليس هناك أدنى شك في أن ( آيات الله) التي في الآية 
هي آيات الله الكونية والإنسانية» بدليل الآيات التي تسبق هذه الآية» حيث اشتملت على ظواهر 
تختص بخلق الإنسان» ومراحل تكونه في رحم الأم» إضافة إلى بعض الظواهر الكونية البارزة 


ومن المعاني البلاغية التي يفيدها الاستفهام» التعظيم والتوبيخ والتعجب معاء كقوله تعالى: " 
وم يَنظروا فِي مَلكوت السسّمَوات والأرئض وما خلق اللهُ مِنْ شيْء وأن عَسَى أن يكون قدٍ اقترب 
أجِلَهُمْ فبأيّ حديث بَعْدَهُ يُؤَمِنونَ ©). حيث أفاد الاستفهام تعظيم حديث الله وتوبيخ المتحدث عنهم: 
والتعجب من فعلهم . 


1.الجرجاني دلالئل الإعجاز 118. 
2 سورة غافر: الآية : 81. 
3. سورة الأعراف: الآية : 185. 
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وقد يفيد الاستفهام معنى الإنكار والتوبيخ والتعجب معّاء وذلك من خلال قوله تعالى: ولَهُ ما 
فِي السّمَوَات والأَرْض ولَّهُ الدَين واصيبًا أَفَعَيْرَ اللّه تتفون" 7)» ومن أُوْجد من الطبيعي أن يملكء 
وما كان ليملك لو لم يوجدء وهذه حقيقة لا مفر منهاء وبالتالي جاءت الجملة الاستفهامية في 
الخاتمة لتستنكر الإشراك بالله» وتوبخ الفاعلين» وفي الوقت ذاته تتعجب من عنادهم وغفلتهم. 


و من الأمثلة البارزة على خروج الاستفهام إلى الإنكار و التوبيخ و التعجبء قوله تعالى:" 
دَلكُمْ اللّهُ ربُكُمْ خَالق كل شيْء لا إَِّه إَِا هوَ فأنَى تُوْقَكُونَ 2 و في لسان العرب جاء لفظ أفك : 
بمعنق الكذب"؛ لكن .تقول + أنك قوم كذيوك و ظاهزوا عليك.ء'أي ضرفو عن الحق:وامشعدوا 
منه 27 و الآية هنا تشتمل على حقيقة واضحة» لا تخفى على أحدء و هو أن لهذا الكون بكل ما 
فيه خالقا واحدّاء إلا أن الإعراض حاصلء و بالتالي جاء الاستفهام في خاتمة الآية يحمل معنى 
الاستنكار لهذا الفعل» ويوبخ فاعليه» بل ويتعجب من إعراضهم الذي جاوز كل حد., فجعلهم 
ينكرون حقيقة ظاهرة . 


وفي ختام حديثنا عن الاستفهام في خاتمة الآيات الكونية والإنسانية» لا بد من الإشارة إلى 
أن الأمثلة السابقة هي بعض ما ورد في جملة الخاتمة» ومما يلاحظ أن الاستفهام في معظم 
الآيات قد خرج عن معناه الحقيقي ليفيد معنى الإنكار» ومما لا شك فيه أن لجملة الاستفهام جمانًا 
أخاذاء حيث يؤدي معاني بلاغية تجعل للنص أبعادًا عميقة الأثر في الذات . 


2. الالتفات : 
وكق كما يول ازع اللتحتوي * اتستيز تان القتكلم بدن لجع املف لحن المكتحار وعدن 
التقيان: إل المتطافلنة توما يقل ذلك وروم الالتقات» الاتعي لفن عن معد يكن فيس لسن 


معنى آخر" ١‏ » ويعد من الظواهر الأسلوبية اللافتة» حيث ينشط ذهن السامع» وينبهه في 
أغلب الأحيان» ويكمن جماله في انتقاله من أسلوب إلى أسلوب» مما يعمق المعنى في 


)4 


1. سورة النحل: الآية : 52. 
2. سورة غافر : الآية : 62 . 
3.. ابن منظور: لسان العربء. مادة (أفك). 
4. ابن المعتز: البديع ص58. 
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الذات؛ ويرسخ لدم ادقن دوف العتول: يقول صباحت؟ الطن اف بد الالتفات افا 
إلى أسلوب آخر" (0. 


وللاتفات أنواع متعددة» تختلف باختلاف الأساليب» فالرجوع من الغيبة إلى الخظضاب 
يختلف عن الرجوع من الخطاب إلى الغيبة» والانتقال من التكلم إلى الخطاب» يختلف عن 
الانتقال من الخطاب إلى التكلم» وما إلى ذلك من بقية أنواع الالتفاتء التي لا يعنينا في هذا 
البحث سوى الجزء الأول منهاء وهو أسلوب الرجوع من الخطاب إلى الغيبة. 


ومن الأمظة على الوجوغ من الخطاب إلى الغيية قوله تغالى * وهو الذي جعل لكم النجوم 
لتهتذوا بها فِي ظلمَات الْبَرّ وَالبَحْر قذ قصلنا الات لقم يَْلَمُونَ" 2 حيث عدل عن الخطاب 
إلى الغيبة» ففي صدر الآية كان الكلام موجًا للمخاطبين حين قال ( لكم) »( لتهتدوا)؛ إلا أنه في 
جملة الخاتمة عدل عن الخطاب إلى الغيبة حين قال ( يعقلون)؛ و كأنه يتحدث عن أشخاص 
آخرين» و لذلك معان بلاغية لافتة» إذ الحديث مع المخاطب بصيغة الغائب؛ تقليلك من شأنه. 
وعدم اكتراث لوجوده. وكأن السياق في الصدر كان خاصًا موجهًا لفئة معينة» إلا أنه في جملة 
الخاتمة بدا عامّاء إذ انتقلت دلالته من العموم إلى الخصوص . 


ومن أوضح الأمثلة على ذلك قوله تعالى:ليُنبت ت لكم به الزراغ واليقون والتخيل وَالأَعتَاب 
ومن كل اللَّمرَات إن في ذلك َيه لقوم يتفكرون * وسخر لَكمْ اليل والتهار والتشمس والقمر 
وَالنْجُومُ سَُحَرات بأمْره إن في ذلك لأَاتِ لقم يَعقُون * وما ذرأ لَكمْ فِي الأَررض مُحَتلِقَا ألوانة 
إن في ذلك لَأيَة لوم يَذكرُون! 7 حيث كانت الضمائر في صدر هذه الآيات كلها ضمائر 
مخاطبة» إلا أنه في جملة الخاتمة في الآيات جميعهاء عدل عن الخطاب إلى الغيبة» (يتفكرون» 
يعقلون» يذكرون)» يقول الزركشي: ' و فائدة العدول عن خطابهم إلى حكاية حالهم لغيرهم. 
لتعجبه من فعلهم و كفرهم» إذ لو استمر على خطابهم لفاتت تت تلك الفائدة" (3 


1. العلويء الطراز. ص.266 
2 سورة الأنعام: الآية : 97 . 
3. سورة النحل: الآية : 11- 13 . 
4. البرهان في علوم القرآن» 318/3. 
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ومثال أخير نختم به حديثنا عن الالتفات» و هو قوله تعالى: 'أْسَّنْ يَهدِيكمْ فِي ظَلمَات الْبْر 
وَالْبَحْرِ وم يُرْمل الريّاح بُشرا بَْنَ يَديْ رَحمَيِه أعلَة مَعَ اللَّهِ تعَالَى اللّهُ عَما يُشركُون”!). حيث 
عدل فيه عن الخطاب( يهديكم) إلى الغيبة (يشركون)؛ وفي ذلك تقريع للمخاطبء؛ وتقليل من 
شأنه» فما اقترفه أمر عظيم» يختفي أمامه كل ظاهرء لذلك كان لا بد من العدول في الخاتمة إلى 


3. التعريف و التنكير: 
يعرف ابن عصفور المعرفة والنكرة بقوله: " النكرة كل ما علق في أول أحواله على 
الشياع في مدلوله. والمعرفة كل ما علق في أول أحواله على ان يخص مسماه2؛ ومن هذا 
التعريف نخلص إلى نتجة مفادها: أن التعريف في الأصل يكون للدلالة على الخصوصء 
بينما يدل التنكير على العموم . 
وللتعريف طرائق متعددة أهمها التعريف (بأل)؛ والإضافة إلى معرفة:؛ والتعريف 
بالإشارة» والتعريف بالاسم الموصولء ولكل واحد من هذه الأنواع معان بلاغية عميقة . 
التعريف (بأل) : 
يقسم علماء النحو والبلاغة (أل) التعريف على نوعين: العهدية والجنسية» وفي أل العهدية 
'يذكر المسند إليه نكرة في الكلام؛ ثم يعاد ذكره معرفا ب (أل)؛ فيصبح ( معهودا)؛ بسبب ذكره 
السابق في الكلام» ومن الأمثلة على ذلك " كما أرسلنا إلى فرعون رسولنًا فعصى فرعون 
الرسول7) 


وأما (أل) الجنسية فإمّا أن تكون لاستغراق الأفراد» وهي التي تخلفها كل حقيقة» نحو " 
وخلق الإنسان ضعيفا'» أو لاستغراق خصائص الأفراد نحو: زيد الرجل علمّاء أي الكامل في 
هذه اليقة أو لتعريف النافية: تصن «وتخططا نين لماكل ا خا( 


1. سورة النمل: الآية : .63 
2 ابن عصفور الإشبيلي؛:علي بن مؤمن: شرح جمل الزجاجيءتح: صاحب أبو جناح؛ الموصل.1980م:134./2 
3.العلوي؛ يحيى بن حمزة بن علي : كتاب الطراز المتضمن لأسرار البلاغة و علوم حقائق الإعجاز. مؤسسة النصرء 
طهران»؛ د.ط د.ا ت . 
4. ابن هشام: مغني اللبيب 50/1 . 
5. ينظرء المصدر السابق 1/ 51 ٠‏ 
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المعاني البلاغية للتعريف (بأل) : 

1. استغراق الجنس: ومن أبرز الأمثلة على ذلك قوله تعالى:" إِنّ الإنسانَ لَظَلُومٌ كقار“7) 
حيث دل لفظ ( الإنسان) المعرف (بأل) على الجنس البشريء واشتمل على حقيقة 
فناصن يطبيمة الإنساق» يقد ايها الحترقة تيال :كيه اذلف المعتى» وترف يادينا 
التي إذا نزعت حسن أن يخلفها(كل)؛ وتفيد معناها الذي وضعت له حقيقة» ويلزم من 
ذلك الدلالة على شمول الأفرادء وهي الاستغراقية2) 


ومن الأمثلة الأخرى على دلالة (أل التعريف )على استغراق الجنسء قوله تعالى: 'ومِن 
يايد خلق السسّمُوَات والأرض واختلاف ألميتيكم وألوايكم إن في ذلك لأَيَات للْعَالمِينَ © والمقصود 
هنا من عَلِمِ ومن لم يَعلم» حيث أفاد التعريف ( العموم)؛ و لم يقتصر على من كان 
عالمًا فحسبء بل تجاوزه ليشمل أفراد الجنس جميعًا. 


2. المبالغة : وهي من الفنون والمحسنات التي تضفي على الكلام رونقا وجمالاء وهي أصلًا:' 
أن تثبت للشيء وشمفا ب الأوصاف تقصد فيه الزيادة على غيره 0 . 


ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى؛ " وَهْوَ الّذِي خَلّق السّمَوات والأرْض بالحق ويم يقول 
كن فيكُون قله الحق وله الملك يَوْم تقح في الصُور عَالمُ عيب والشهادة وهو الْحكيم الْخبير7 
و(الحكيم الخبير) لفظان معرفان (بأل)» أريد بهما إثبات الكمال في هاتين الصفتين لله وحده؛ 
وذلك وفقا لما جاء به عبد القاهر حين قال:' تقصر جنس المعنى على المخبر عنه لقصدك 
المبالغة» تريد أنه الكامل '6: 


1. سورة إبراهيم: الآية : 34 . 
2-.الزركشي: البرهان في علوم القرآن» 89./4 
3. سورة الروم: الآية : 22. 
4. الطراز 116/3 . 
5. سورة الأنعام : الآية : 73. 
6.الجرجانيء دلائل الإعجاز. ص 179. 
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ومثال آخر على دلالة ( أل التعريف) على الكمال» قوله تعالى:' ولَّهُ مَا سكن في اللَّيْل 


وَالنهّار وَهْوَ السّمِيعْ العلِيمُ " ). حيث أفاد التعريف هنا في لفظي ( السميع و العليم)؛ بلوغ هاتين 
الصفتين» غايتهماء ووصولهما حدّ الكمال . 


ما في قوله تعالى:' أُوَلَمْ يَرَ الذينَ كَفروا أن السّموات والْأرض كانَنَا رتقا فَفَقنَاهُمَا وَجَعَلَنَا 
مق الماح كل نشي تخي" أهذا اتومنوية [#انافف ووردت كلمنة (الماء) أتعوفة (بال)ه والتقضو من هذا 
التعريف توضيح الماهية» والغرض من ذلك كما يقول الزركشي:" أن يقصره على وجه الحقيقة 
لا المبالغة. فالتعريف أفادنا في إدراك سر الحياة» فوضح لنا ماهيته» وهو الماء وليس أي 
نيم آخن: 

وتجدر الإشارة إلى أنه في بعض الأحيان قد ترد الكلمة المعرفة مرتين» بحيث يكون 

هناك فاصل بينهماء وبالتالي تدل الأولى على الاستغراق لكل أفراد الجنس( تعميم)» والثانية 
فون /خاستة فتفيه التخضيضن 17 1زومق: أبرق” الأمكلة بعلن كلك قر له كعالي: الله "الذي حمل لك 
اليل لشَكنوا فيه والنهَار مُبْصير إِنّ اللَهَ لَدُو فضل علَى الثاس ولَكِن أكثّرَ الناس نا يتشكرون" (5, 
فالكلمة الأولى (الناس)» أفادت الناس جميعهم؛ و بالتالي أفاد التعريف فيها التعميم» أمَا الكلمة 
الثانية ‏ وهي ما تعنينا ‏ فقد جاءت معرفة (بأل)؛ إلا أن هذا التعريف أفاد التخصيصء 
بالمقارنة مع ما دلت عليه الكلمة الأولى التي تعد أعمّ وأشمل لأفراد الجنس البشري . 


ونظير ذلك قوله تعالى:" لخلق السّمَوت والأرض أكبرٌ مِن خلق الناس ولكن أكثر الناس لا 
يَعْلَمُونَ ')» حيث دلت الكلمة الأولى(الناس)؛ على أفراد الجنس البشري بعامّة» بينما كانت دلالة 
التعريف في الكلمة الثانية ( الناس)» دلالة خاصة بالقياس إلى الدلالة الأولى للكلمة ذاتها. 


1. سورة الأنعام: الآية : .13 

2. سورة الأنبياء: الآية : 30 . 

3.لبرهان 88/4 . 

4. ينظرء المصدر السابق» 95/4 وما بعدها. 
5. سورة غافر: الآية : 61 ٠‏ 

6. سورة الزمر: الآية : 57 . 


115 


التعريف بالإشارة : 

واسم الإشارة " كل اسم يدل على معيّن مصحويًا لفظه باليد ونحوهاء إن كان المشار إليه 
نان خاشنه نك نه هذا "لكايه أى واقان مهوي إن كان الفقتار اليه مسقن أو دان عيدو 
حاضرة؛ مثل: سر هذه السيرة09: 


وأسماء الإشارة : هذا هذان هؤلاء للمذكر القريب» و هذه هاتان هؤلاء للمؤنث القريب» 
وذلك للبعيد المذكرء وتلك للبعيد المؤنث» وغير ذلك من أسماء الإشارة الأخرى . 


وقد يخرج التعريف بالإشارة عن دلالته الأصلية المتعلقة بالتعريف؛ ليؤدي معاني بلاغية أهمها 
تعظيم المشار إليه» ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى:' قالق الْإصبَاح وَجَعَل اللي سكنا 
والشمس والْقَمَرَ حُبَانَا ذلك تَقديرٌ الْعَزيز الْعلِيمِ©» حيث أفاد اسم الإشارة - الوارد في جملة 
الخاتمة _( ذلك) تعظيم المشار إليه» وهو تلك الظواهر الكونية المذكورة في صدر الآية فهي 
الكية المناهحة يكور ةا اكه كمال ب الخاطفة مكل كسب 


وشبيه بذلك قوله تعالى:" هو الذي جَعل لَكُمْ اللي لشتكنواً فيه وَالنمّار مُنصيرا إن في ذلك 
يات لقوم تسكن 7 ديك أفادا اسيم الإشازة (ذلك) معظيم: المشان. إلية»ه وللذئ يع بمكابة العظة 


والعبرة لمن يعي ويسمع . 


وتجدر الإشارة إلى أن (التعريف بالإشارة) الذي ورد في جملة الخاتمة في الآيات الكونية 
والإنسانيةق في الأعم الأغلب ‏ خرج عن معناه الحقيقي ليفيد تعظيم المشار إليه» وربما يكون 
السبب في ذلك أن جملة الخاتمة المتضمنة لأسماء الإشارة» جاءت على هيئة واحدة مع اختلاف 
بسيط في فاصلة الآية؛حيث كانت بصورة واحدة تقريبّاء" إن في ذلك......". ويجب أن لا نغفل 
جانبًا أساسيًا يتعلق بالمضمون في صدر الآية» حيث كانت المضامين جميعها مشتملة على 
ظواهر كونية أو إنسانية تدل على قدرة الله تعالى» وبالتالي تعريفها في جملة الخاتمة كان يهدف 
إلى تعظيمهاء كونها آيات دالة على عظمة الله في خلق الكون والإنسان . 


1. الأنطاكي. محمد: المحيط في أصوات العربية ونحوها و صرفهاء ط1ء 1972م؛ ص 204. 
2. سورة الأنعام: الآية : 96 . 
3. سورة يونس: الآية : 67 . 
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3. التعريف بالإضافة : 

و التعرريف بالكضدافة كته + إحنافة لتك إلى مغرف وير ام كائظ هذه المعرفة اما عفنا 
(بأل)؛ أو ضميرا متصلاء و قد يخرج التعريف بالإضافة عن معناه الحقيقيء ليؤدي معاني 
بلاغية أخرى . 


والتعريف بالإضافة من الظواهر الأسلوبية التي تشف عن معان جميلة» فليس الغرض 
منها التعريف فحسبء بل إنها قد تحمل في طياتها دلالات مؤثرة» وأحيانا يكون التعريف 
بالإضافة طلبًا للإيجاز وذلك"لأنه ليس للمتكلم طريق إلى إحضاره - أي المضاف ‏ في ذهن 
لماي خسو د أي رخصة إن ركب في الزبوار ' '» ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى:" ألم 

ذأ للله انل نين السشتاء ماع مناكة ابيع في لاضن خم تُخرخ يه وراعا مهلها لوده خز بويع 
قترَاهُ مُصنقرًا ثَمّ يَجِعلُهُ حُطامًا إن فِي ذلك لَذكرى لأولي الألبَاب' 2 ففي جملة الخاتمة وردت 
كلمة (أولي) مضافة إلى (الألباب)» والمقام هنا ليس مقام شرح وتفصيل لاسيما أن جملة الخاتمة 
جاءت قصيرة» ولا مجال فيها للاستفاضة في الحديث عن الأشخاص أو تعدادهم أو ذكر 
صفاتهمء فجاءت كلمة أولي مضافة إلى الألباب طلبًا للإيجاز؛ فهؤلاء باختصارأصحاب العقول 
النيرة» دون تفصيل وشرح . 


ونظير ذلك قوله تعالى:" يُقلَبُ الله اليل وَالتهّار إِنَّ فِي ذلك لَعيْرَة لأولي الَأيْصار'()» فقد 
وردت كلمة (أولي) مضافة إلى (الأبصار)؛ والغرض من هذه الإضافة تحقيق الإيجاز» بذلا من 
طول الشرح والذكر والتعداد لأولتك الأشخاص الذين سيتعظون بظاهرة اختلاف الليل والنهار. 


ومن المعاني البلاغية للتعريف بالإضافة تعظيم المضافء. ومثال ذلك قوله تعالى: :" الله 
لي رقع السّتوات بِعَيْر عَم رونا لم استوى عَلَى لراش وَسَخر الشس والقمرَ كل يَجْرِي 
لأجل سُسَمَّى يُدَبّرُ الأمْرَ يُفصل الأيَاتِ لَعلَكُمْ بلِقاء ربَكمْ توقنون للا حيث وردت كلمة( لقاء) 


. الجرجانيء دلائل الإعجازء .138 
. سورة الزمر : الآية : .21 
. سورة النور: الآية : 44. 
. سورة الرعد: الآية : 2 . 
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معرافة بالإضافة» ويفيد هذا التعريف تعظيمهاء وذلك بالقياس إلى المضاف إليه(ربكم)» فهذا اللقاء 
ليس لقاء عاديا عابراء بل هو لقاء الله سبحانه وتعالى» حيث أضفى المضاف إليه على المضاف 
صفة التعظيم؛ مما رفع من شأنه؛ وجعل لمعناه عمقا في الذات: حيث يستشعر القارئ عظمة هذا 
اللقاء» المستمدة من عظمة الخالق . 


ومن الأمثلة الأخرى على خروج التعريف بالإضافة إلى تعظيم المضافء قوله تعالى: 
'وَالشمس تَجري لسُنتَقر لَهَا ذَلكَ تَفْدِيرُ الْعزيز الْعلِيم)» ففي جملة الخاتمة وردت كلمة 
(تقدير) مضافة إلى معرفة» إلا أن هذه الإضافة لم تقتصر على معنى التعريفء. وإنما خرجت 
عنة» لتعظم المتضاف» ؤتكسيه:شأنا ومكانة: بحيث لا يغدو شيئا عاديّاء فضَّدر الآية يشمل ظاهرة 
كونية تسير وفق ناموس متناهي الدقة» وبالتالي لا بد أن يكون هذا النظام الدقيق» وذاك التقدير 
أمراأخارقا لين لأى كا أن :يشنية لتقيه» ويذلك أكيني“المضاف. إلية (العرين )4 المطناق هنفة 
العظمة » فهذا التقدير هو تقدير الله جل شأنه وعلا ‏ العزيز العليم . 


وفي قوله تعالى:" وكان رَبُّكَ قدير" 2 حيث أفادت الإضافة في كلمة(ربك) معنى 
التعظيم» وهذا التعظيم مستوحى من الإضافة إلى الله عز وجلء فهذا الرب هو ربك أنت» وفي 
هذا اللفظ بالذات شعور بالأمان والاطمئنان» تسكن له النفس ويرتاح به القلب . 


وقد يخرج التعريف بالإضافة عن معناه الأصليء ليفيد تحقير المضافء ويجّسد ذلك قوله 
تعالى:' وَلَهُ ما فِي السّموَات والأَرْض ولَهُ الدين واصًا أَفغيْرَ الله تتفون" 2 فقد جاءت كلمة 
(أفغير)ءمعرفة بالإضافة إلا أن هذا التعريف أفاد تحقيرهاء فحين أضيفت كلمة غير إلى لفظ 
الجلالة» تبدت لنا صورة مشوهة لأولئك الذين يُتقون من غير الله بل ظهر لنا بجلاء ووضوح 
غيفية هذا الأمن» إذ كان التغريف هنا تحفيرً! لهم وتفليلا من شأنهم». و تصغير! من مكانتهم : 


وقد يخرج التعريف بالإضافة عن معناه ليؤدي معاني أخرى غير تعظيم المضاف أوتحقيره» 
ومن هذه المعاني الترهيب» ومن أمثلة ذلك قوله تعالى:" الْذينَ يَدْكرُونَ الله قيَامًا 


1. سورة يس : الآية : 38 . 
2. سورة الفرقان: الآية : 54. 
3. سورة النحل: الآية : 52 . 
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وَقَعُودَا وَعَلَى 0 ؛ ويَتفكرون فِي خلق السسَّمَوات وَالأَررْض ربّنا مَا خَلّقت هَذَا بَاطِلَا سُبْحَاتَكَ 
فقِنا عَذَاب الثار "07 1 ففي جملة الخاتمة وردت كلمة(عذاب) معرفة بالإضافة. إلا أن هذه 
الإضافةأكسبتها دلالة أخرى غير التعريفء وهو الترهيب فهذا العذاب ليس أي عذاب» وإنما هو 
عذاب النار» فلو كان التركيب مثنًا ( فقنا عذابك) لكان وقعها في النفس أقل بكثير من وقع 
التركيب الذي ورد في الآية» فكلمة النار أكسبت المضاف هالة من الرهبة» مما جعله أكثر 


تخويفا وترهيبًا . 


ومن هنا تبدّت لنا بوضوح المعاني البلاغية للتعريف بشتى أنواعه؛ وإن كان هناك أغراض 
بلاغية أخرى للتعريف لم ترد في آيات البحث . 


© التنكير: 

ربما يتوهم البعض في أن التعريف أجدى نفعًا من التنكيرء وربما أسمى مكانة» لكننا يجب 
أن لا نغفل ما للتنكير من معان بلاغية عميقة:» فدلالة التنكير لا تقتصر على خلو اللفظ من (أل) 
التعريف؛ أو من إحدى أساليبه» بل تتجاوز ذلك كله لتفيد معاني بلاغية ذات دلالات تضرب 
جذورها عميقا في ذواتنا . 


ومن أهم المعاني البلاغية التي يفيدها التنكير التقليل» ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في 
قوله تعالى:" اللّهُ يَسْطُ الرق لمن يَشَاءُ من عبَادِه ويَقْدِرٌ لَهُ إنَ اللَّهَ بكل شيْء عَلِيمْ” 22 ففي 
جملة الخاتمة» وردت كلمة (شيء) نكرة. إلا أن هذا التنكير كان لغرض بلاغي أفاد التقليلء 
حيث بلغ علم الله سبحانه و تعالى أدق الأشياء وأقلهاء فعلمه سبحانه لم يقتصر على الظاهر فقطء 
وإنما امتد واتسع ليشمل كل شيء في هذا الكون» مهما قل أو صغرء وبالتالي جاءت النكرة 
متوافقة مع المعنى» متوائمة مع النص الذي وردت فيه » 'فكأنما السياق هو الذي يصف النكرة و 
يحدد معناها0) 


وللتنكير أغراض بلاغية أخرى منها التحقير» ويتجلى ذلك في قوله تعالى حل 
التّمَوّات ونأك درل لكجية السسَمَاءِ مَاءَّ دالا يه كدق ذَات بيْحَة مَا كان لكد أن توا 


1. سورة آل عمران: الآية : 191 

2 سورة العنكبوت: الآية : .62 

3. بدوي ٠‏ أحمد: من بلاغة القرآن»ط3» مكتبة نهضة مصر- الفجالة» ص128. 
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شجرها أله مع الله بل هُمْ قوم يَعْدِلُونَ7), ففي جملة الخاتمة وردت كلمتا ( إله) و(قوم) 
نكرتين» وهذا التنكير أفاد تحقيرهماء والتقليل من شأنهماءوكأنهما شيء مبهم لا يستحق الحديث 
عنه» فهؤلاء قوم يساوون أحدًا مع الله و بالتالي كانوا نكرة » وذلك الذي يساوونه بالله أيضًا 


نكرة؛ لا يستحق أن يعرف تحقيرا له واستصغارًا لأمره . 


ومن الأمظلة “على إفادة التتكير:متعنى التحقين» قوله تغالى:" الذي أحسن كل شيع حلقة وَيْدأ 
خلق الإنسان مِن طين2" فقد وردت كلمة( طين) نكرة» و في ذلك تحقير لهذه النكرة» فالطين 
كو سيط لا يكل يكزء: إلا أن الواتعالق: طلى. الإرضع. مق ستالقه تعلق .ده اسان والطين 
أضلا ماده ييدطة يظطيعيا فكرت 11 وروت تعره قام ذلك سرك ين امن كحقيز ها 


وقد يخرج التنكير عن معناه ليفيد تعظيم النكرة» ومن أبرز الأمثلة على ذلك قوله تعالى:" 
وَاحَيلّاف اللَيْل والنهار وما أنزل اللَّهُ من السّمَاء من رزق فَأَحْيَا به الأرُض بَعْدَ مَوتيهًا و تصئريف 
الريّاح أَيَاتَ لقَؤم يَقِلُونَ7), حيث وردت كلمة( آيات) في جملة الخاتمة نكرة؛ إلا أن هذا التنكير 
لم يكن بغرض التقليل من أهميتها وإنما كان بغرض تعظيمها ورفع شأنهاء فهي آيات عظيمة 
ودلائل جلية على قدرة الله عز وجلء و بالتالي تنكيرها جاء إظهارا لمكانتها السامية» فهي عبرة 
لمن نظر و تفكر . 


وشبيه بذلك قوله تعالى:" يُقلْبْ اللَهُ الليْل وَالنْهَارَ إن فِي ذلك لَعِيْرَة لأولي الأَيْصّار» فقد 
وردت كلمة ( عبرة) في جملة الخاتمة نكرة» إلا أن هذا التنكير أفاد تعظيمها أيضاء حيث كانت 
عفلة النن اتفظ؛ و تذكرة وغيرة لمن تيضئز وكامل: هذه الكذاهرة الكونتة للأفكة: ففدت داك قيمة 
و مكانة رغم أنها نكرة . 


رعق الأنظة الأخوى على ذلك قله تعالى «"وتخطلنا فنها رايس شحافحاة اياك مناء 
فرانَا7, فقد وردت كلمة(ماء) نكرة: إلا أن تنكيرها أكسبها مكانة» فقد أفاد تعظيمها والدليل 


. سورة النمل : الآية : .60 
سورة السجدة: الآية : .7 
سورة الجاثية: الآية : 5. 
. سورة النور: الآية : .44 
. سورة المرسلات: الآية : 27. 
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على ذلك أنها جاءت موصوفة (فراتًا)» فهذا الماء عذب زلال يروي الظمأ . 


ومن المعاني البلاغية للتنكير التهوين والتسهيل» ومن أمثلته قوله تعالى:" وأَنزلتَا من 
الستّمَاء مَاءَ بقدر فَأَسَكَناهُ فِي الأرض وإِنًا عَلَى ذَهَابِ به لَقَادِرُون" ')» ففي جملة الخاتمة وردت 
كلمة (ذهاب) نكرة» وقد أفاد تنكيرها التهوين والتسهيل» ودلالة ذلك مجيء الخبر (لقادرون)» 
فهذا الأمر هيّن سهل بالنسبة إلى قدرة الله تعالى» إضافة إلى أن جملة الخاتمة جاءت مؤكدة 
بمؤكدين هما (إِنَ)و(اللام)» وذلك تأكيدًا على قدرة الله اللامحدودة» فالماء تحت تصرفه سبحانه 
يسلكه في الأرض أو يفجر به ينابيع أو يذهب به كليّا فلا يبقي منه شيئًا . 


وممّا سبق ندرك أن التنكير غير مقصور على تحقير النكرة وإيهامها والتقليل من شأنهاء بل 
إنه يفيد في بعض الأحيان تعظيمهاء وكل ذلك يحدده السياق الذي وردت فيه النكرة. 


4. التوكيد: 

سبق وأن أشرنا إلى أن المخاطب إذا كان خالي الذهنء متيقظا يلقى إليه الخبر دون أدوات 
توكيد» لما إذا كان' مَتركةًا فإن الخير يلقي :إليهموكة) بإحدى أدوات» التوكيد» :وفئ. حال إنكار 
المخاطب للخبر فإنه يلقى إليه مؤكدًا بأكثر من أداة توكيد . 


وليس من عاقل يغفل ما للتوكيد من دور في تثبيت المعنى في الذهن» وترسيخه في النفس» 
إذْ يسهم في جذب انتباه المتلقي» واستقطاب نفكيره» مما يحث العقل على استيعاب الخبر» و 
تحليله وفهمه بشكل سليم» فحين تقول: محمد كريمء قد لا يلتفت أحد لما قلته» أمّا حين تقول: إن 
محمدًا كريم فإن السامع بالضرورة سثلفته هذه العبارة» وحين تقول: إن محمدًا لكريم» فإنك بذلك 
تؤكد للسامع الخبر محاوثا تثبيته في ذهنه؛ و إماطة أي شك قد يلابسه . 


وممّا يشار إليه أن هناك من كان يرى التوكيد شيئًا بلا فائدة» فالبلاغة الإيجازء وخير الكلام 
ما قل ودلء والتوكيد ليس إلا نتيجة قصور النفس عن تأدية المعنى بغير تأكيد» وهناك 
من كان يرى التوكيد دلالة على الفصاحة والبراعة» حيث فائدته في قدرته على توكيد الخبر» 


1 سورة المؤمنون: الآية : 18. 
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ولولا ذلك لما سمّي توكيدًا. (1) 


وقد يخرج التوكيد عن معناه الحقيقي؛ » ليؤدي معاني بلاغية منها التذكيرء ومن أبرز الأمثلة 
على ذلك قوله تعالى:" يُنتبت ينبت لَكمْ به الزتراع وَالزيْقُونَ والتخيل وَالأَعْتَاب ومن كل الثُمَرَات إن في 
ذلك ليه لقؤم يتفكرون! اا الف ا هما (إِنَ)» واللام المزحلقة 
التي هي لام الابتداء افلا موق أفاد هذا التوكيد تذكير المخاطب بالفعل الوارد في جملة 
الخاتمة» فلم يكن الغرض من هذا التوكيد توكيد المعنى في الذهن» بقدر ما كان هادفا لجذب 
انتباه المخاطب و تذكيره بضرورة التفكر في هذه المظاهر الكونية» التي يغفل عنها الكثيرون» 
فهذه المشاهد الكونية ليست سوى آية ناطقة بعظمة الله تحتاج من الإنسان لحظة تأمل . 


ونظير ذلك قوله تعالى: 'ومن أَيَاتِهِ يُرِيكُمُ الترق خوفا وَطمَعًا ويُتزل من السسّمَاء مَاءَ فيُحبِي 
به الأرْض بَعْدَ مَتِهًا إن فِي ذلك لَأَيَاتِ لقم يَعقِلُون" © حيث كان التأكيد بمثابة تذكير بضرورة 
إعمال العقل وتشغيله» مما يقود المرء 00 إلى الله تعالى» وذلك لأن هذه الظواهر الواردة 
في صدر الآية ظواهر لافتة تستحق منا التفكر فيها 


وقد يفيد..التوكيد ‏ معنن الاستدر اكه :فنكون: الجملة” اميتدوااكا” لما قتلهاء-ويتيدن لا ذلك 
بوضوح في قوله تعالى:" وأَتَاكُمْ من كل ما سألتَمُوة وإن تَعْدُوا نعم الله لا تخصوها إن الإسان 
لطلوة كفار* 429 فقد.جاءت الجلة -المؤكدة :استدراكا “لما قزلهاء: قالله تال يتكر تعيه. علن 
الإنسان في الآيات السابقة لهذه الآية» و يكرر في صدر هذه الآية أن نعمه أعظم من أن يماري 
فيها بشرء لكن الإنسان رغم ذلك ظلوم كفار جاحد لهذه النعم» فكأن الجملة " لكن الإنسان ظلوم 
كفار" . 


ومن الأمثلة الأخرى على دلالة التوكيد على الاستدراك قوله تعالى: ' أَولَم يَتفكرُوا في أنفيهم 
ما خلّق اللَّهُ السّمَوَات وَالْأْرَضَ وما بَينَهُمَا إِنَّا بالحق وأجل مُسَمَّى وإِنَ كثيرا من الدّاس 


1.ينظرء البرهان في علوم القرآن» 384/2 . 
2. سورة النحل: الآية : 11 . 
3. سورة الروم: الآية : 24 . 
4. سورة إبراهيم : الآية : 34 . 
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بلِقاء ربّهمْ لَكَافِرُونَ"7" فقد جاءت الجملة المؤكدة (بإِن) استدراكا لما قبلهاء حيث تبين الآية قدرة 
الله في خلق الإنسان وخلق الكون» و لكن التوكيد في جملة الخاتمة يأتي استراكاء وكأن 
الجملة(لكن كثيرًا من الناس بلقاء ربهم لكافرون)؛ أي إن هذه الحقيقة واضحة لهم» لكنهم رغم 
ذلك ينكرونها و يكفرون بالله . 


ومن اللافت أن التأكيد في جملة الخاتمة ‏ في الأعمّ الأغلب ‏ خرج عن معناه ليفيد معنى 
التذكيرء وربما يكون السبب في ذلك أن الجمل المؤكدة ب (إِنَ) في خاتمة الآيات الكونية 
والإنسانية» جاءت على هيئة واحدة» بحيث كانت أنماطها واحدة تقريبّاء إضافة إلى أن السياق 
كان واحداء فقد وردت هذه الجمل المؤكدة مسبوقة في معظم الآيات بظواهر كونية وإنسانية» و 
بالتالي كان المعنى الذي أفاده التوكيد في جملة الخاتمة واحدًا ‏ في الأعمّ الأغلب إذ كانت 
دلالته مقتصرة على التذكير بالفعل الوارد في جملة الخاتمة . 


5. بناء الفعل للمجهول : 


يعد بناء الفعل للمجهول أحد الظواهر الأسلوبية اللافتة» فأغراضه لا تقتصر على الجهل 
بالفاعل فقط» أو عدم أهمية ذكره؛ بل تتجاوز ذلك كله لتفيد معاني بلاغية لها دلالاتها وأبعادها. 


ومن أهم هذه المعاني البلاغية تعظيم الفاعل» ومن الأنظة على ذلك قونة اك أفلنا 

ينظرون إِلَى الإيل كيف خلقت ** وإلى السّماء كيف رفعت ** وإِلَى الجبّال كيْف نصييت ** وإلَى 
رض كيْف مطحت ' 2 ففي الآيات السابقة جاءت جملة الخاتمة متضمنة لفعل مبني 
للمجهولء أفاد تعظيم الفاعل الذي هو الله جل جلاله - وممًا يلفت أن هذه الأفعال تحمل 
دلالات عميقة ( خلق الإبل» رفع السماء. نصب الجبال» تسطيح الأرض). إلا أن الفاعل بالرغم 
من ذلك لم يذكر وفي ذلك تمجيد له وتعظيم عن ذكره؛ لأن فعل الخلق لا ينبغي لأحد غير الله 
تعالى» إضافة إلى أن التركيز هنا كان على المفعول» حيث تأمل هذه المفاعيل يجعل المرء يصل 
إلى الله تعالى» لأن من تبصر كيفية إيجادها وخلقهاء بالضرورة سيقوده تفكيره إلى الخالق الواحد 
وهو الله . 


1 شورة للزوم: الآية + :18 
2. سورة الغاشية : الآيات : 20-17. 
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وقد يخرج بناء الفعل للمجهول عن معناه الأصلي ليفيد تصغير الفاعل وعدم الاكتراث 
لأمرهء تقليلًا من شأنهء ومن أبرز الأمثلة على ذلك ما جاء في قوله تعالى: 
' فَأنَى تُصنرفون7) 
"أنى توفكون» 0 
والمقام هنا مقام توبيخ واستنكارء فالفط الصادرعن الفاعل قبيح مستهجن ل ذلك لم يذكر 
الفاعل؛ تقليلًا من شأنه وتوبيخا له واستصغار! لأمرهء وذلك أدعى للتقريع. 


6. التقديم و التأخير : 

لقد كان للتقديم والتأخير في خاتمة الآيات الكونية والإنسانية دلالات إيحائية عميقة» وعلى 
الرغم من كون هذه الظاهرة الأسلوبية تعتمد على مخالفة القواعد التي وضعها النحاة فيما يخص 
الجملة في العربية» فإنها تتجاوز هذه المخالفات لترسم لنا صورة معبرة» وتضفي على المعنى 
جمالًا ورونقا . 


وتجدر الإشارة إلى أن للتقديم و التأخير معاني متعددة» غير تلك المتعلقة بالاهتمام والعناية؛ 
ومن أهم المعاني البلاغية التي يفيدها التقديم و التأخير الاختصاصء ومن الأمثلة على ذلك قوله 
تعالى: إلَيْهِ ترْجَعُونَ7, و أصل هذه الجملة (ترجعون إليه)» لكن تقديم شبه الجملة(إليه) كان 
لغرض الاختصاصء فالرجوع لا يكون إلا إلى الله وحده دون سواهء فهو مختص بهذا الأمر 
وليس لأحد أن يشاركه فيه . 


وشبيه بذلك قوله تعالى: وَإليْهِ النشور”)» فقد تقدم شبه الجملة على المبتدأ المعرقء على 
الرغم من أن الأصل أن يتقدم المبتدأ لأنه معرفة» فالجملة نحويًا الأصل أن تكو ن(النشور إليه)ء 
إلا ان هذا التقديم أفاد قصر الفعل على الفاعل واختصاصه به فالنشور لا يكون إلا لله تعالى. 

وفي قوله تعالى:'إن كنم إِيَاهُ تَحْبْدُونَ7) أفاد تقديم الضمير(إياه) معنى القصرء فالعبادة لا 


. سورة الزمر: الآية : 6. 
سورة غافر : الآية : 62 . 
. سورة البقرة: الآية : 28. 
سورة الملك : الآية : .15 
سورة فصلت: الآية : 37. 
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تكون إلا لله وحدهء حيث كانت مقصورة عليه» لذلك تقدم الضمير المنفصل بالرغم من أن 
تركيب الجملة في الأصل (إن كنتم تعبدونه)» لكن جاء الضمير أونا ليكون الفعل مقصورًا على 
الله وحده؛ إضافة إلى إفادة معنى التأكيد على أن الذي يعبد هو الله سبحانه وتعالى . 


وقريب من ذلك قوله تعالى:'وَهُوَ عَلَى جَمْعِهم إذا يَشَاءُْ قدير7)؛ فتقديم جملة (إذا 
يشاء) »وتأخير الخبر (قدير). كان لغرض بلاغي أفاد القصرء فالله قادر على جمع السماوات 
والأرض بما فيهما من مخلوقات وكائنات» لكن ذلك منوط بمشيتته سبحانه وتعالى» مرتبط 
بحكمته ولذلك كان هذا الجمنع قاضر | غلن مشيقة الله وحده دون سواه قتالامن غير مسرتيظط 


بمشيئة غيره. 


ما في قوله تعالى:' إن فِي خَلّق السسّمَوَات والأَررض واخيلّاف اليل والنهار والفلك الي 
تجِري في البَخر بما يَنقعْ التاس وما أنزل اللَُّ من السسّمَاء من مَاءِ فأَحيَا به الْرْضَ بعد مُوتِهَا 
وبّث فيا من كل دَابّةٍ وتصريف الرياح والمسّحاب الْمْسَخرٍ بَيْنَ السّمَاء وَالأرض لَأَياتٍِ لقم 
يَعْقِلُونَ2)» فإننا نلحظ أن الفاصل الكلامي بين إن - التي في أول الآيق واسمها كبير» فقد جاء 
اسمها في جملة الخاتمة» بينما وردت إن وخبرها المقدم وجوبًا في بداية جملة الصدرء والغرض 
من هذا التأخير تشويق القارئ والسامع؛ فمن يقرأ بداية الآية يظل متشوقا لمعرفة اسم إن» 
ويتساءل في ذاته ماذا يكون خلق السماوات و الأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري 
في البحر ٠‏ إلى أن يصل إلى خاتمة الآية فيدرك أنها آيات دالة على قدرة الله 
كاقلقة ممكلية مسكانة وال > 


وممّا سبق ندرك أن التقديم والتأخير يكسب المعنى أبعادًا عميقة» فله دلالات وإيحاءات» 
وممّا تجدر الإشارة إليه أنّ تقدّم شبه الجملة الظرفية( من جار ومجرور) في خاتمة الآيات 
الكونية والإنسانية كان في الأعمّ الأغلب ‏ بغرض الاختصاص . 


1. سورة الشورى: الآية 20 
2. سورة البقرة: الآية : 164. 
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7. التكرار: 

التكرار في اللغة" أصله من الكر بمعنى الرجوع؛ ويأتي بمعنى الإعادة والعطفء فكرر الشي 
وكركره أي: أعاده مرة بعد أخرى".[1ءأما اصطلاحًا فهو:" دلالة اللفظ على المعنى مرددا2) 
وقد قسّمه العلماء إلى نوعين: "أحدهما الذي نجده في اللفظ والمعنى؛ كقولك لمن تستدعيه: أسرع 
أسرع. والآخر الذي نجده في المعنى دون اللفظء كقولك: أطعني ولا تعصنيء فإن الأمر 
بالطاعة هو النهي عن المعصية (6. 


سابد دن للكران اراك كوي وو قدا والجاتي» بيحرت لكر راوسا دياق 
اختلاف في المعانيء أو التكرار في المعنى دون اللفظء بحيث تفترق الألفاظ وتتفق المعانيء و 
يعد التكرار ظاهرة بلاغية راقية» 7 الزركشي:" وقد غلط من أنكر كونه _ أي التكرار _ من 
أساليب الفسباسك: كلنا إنف ل اناه لس و لمق كذلاك: ,له فق محامتها :اننا :اذا فاق انعضي 
ببعض.. وفائدته العظمى التقرير» وقد قيل: الكلام إذا تكرّر تقرئر4. 


ومن اللافت أن خواتيم الآيات الكونية والإنسانية اشتملت على هذه الظاهرة اللغوية الجميلة» 
سواء على مستوى الألفاظ المفردة أو الجمل» وسواء أكان هذا التكرار في سورة واحدة أو في 
دور مازقا تحر اللكزار ذى ميلم دراك عن متناة حلي اكد معاي لاحي طحن 
ففي قوله تعالى: وهو الذي تحمل لك الدخرة لتَهتَدُوا بهَا فِي ظلمَات ابر وَالبَخْر قد فصلنا الأيَات 
0 + وَهُو الذئ أنشأَكُمْ من نفس وَاحِدة فَسُنتَرٌ وَسُْتَوْدَغ قد فَصَّلنا الات لقوم 
يَفقَهُونَ"77). تكررت الجملة " قد فصلنا الآيات لقوم....." وهذا التكرار لم يكن عبثاء لأنه أفاد 
توكيد الفكرة» وهي أن هذه الآيات مفصلة للذين يفقهون ويعلمون» و أن الذي فصل هذه الآيات 
هو الله تعالى» فحساب النجوم و معرفة الفلك امور فصلها الله للعالم الذي يدرك هذه الأمورء في 
حين يكون الخلق و الإنشاء والإيجاد من نفس واحدة آيات مفصلات لمن فهم دقائق الأمور 
وعلمها علمًا تاماء 


1. الفيروز أباديء: مجد الدين محمد بن يعقوب: القاموس المحيط. #4مجعءبيروت: دار الجيل» لاتاريخ» مادة (كرر). 

2. ابن الأثيرء ضياء الدين : المثل السائر في أدب الكاتب والناثر . ط1ء تحقيق أحمد الحوفي و بدوي طبانة. القاهرة. 
مطبعة نهضة مصر. 1959م: 137/2 

3. المصدر السابق» 137/2. 

4. البرهان في علوم القرآن»:12/3 .13 

5. سورة الأنعام: الآية : : الآيات:97 98. 
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أَمَا في قوله تعالى تعالى:" اللهُ الذي جَعَل لَكمْ اليل لتسسكنوا فيه والنهّار مُنْصيرًا إن الله لذو 
فضل عَلَى الناس وككنْ أُكثّر الناس نَا يشكرئون" ()» فقد تكررت كلمة (الناس) في خاتمة الآية: 
وقد أفاد هذا التكرار التخصيصء يقول ار (الناس) نعيّا عليهم» وتخصيصّا 
لكفران النعمة بهم من بين سائر المخلوقات" 2) 


وقد يفيد التكرار التذكير والتنبيه المتضمنين لمعنى الحضء ومثال ذلك قوله تعالى:" وهو 
الذي مَدَ اررض وَجَعَل فيهًا رواسي وَأَنْهَارا وَمِنْ كل التْمَرَاتِ جَعَل فيها زوجين افْقَيْن يُغثيِي 
اللي النهّار إن فِي ذلك لأيَات ؛ لقوم يَتفكرُونَ *وفِي الَررْضِ قط مُتَجَاورات وَجَنَاتَ من ) أغتاب 
-0 وتخيل م صنوان غير 00 يُسْقَى بِمّاءِ 1 ونقضل بَعْضَهَا عْلَى بَعْض فِي الأكل إن 


التكر أفاد اليد مكانة هذه الآيات والتذكير بأهميتهاء والحض على التفكر فيها والتعقل 
والتبصر في الغاية من وجودهاء لأنها أونًا وأخير! تقود المرء إلى الله تعالى. يقول الزمخشري: 
"إن في التكرير تقريرا للمعاني في الأنفسء وتثبيتًا لها في الصدور. ألا ترى أنه لا طريق إلى 
تحفظ العلوم إلا ترديد ما يُرام تحفظه منها. وكلما زاد ترديده كان أمكن له في القلوب» وأرسخ 
له في الفهم» وأثبت للذكرء وأبعد من النسيان". 


ما في قوله تعالى:' أَمِّنْ خلق السسّمَوَات والأرض وأنزل لَكمْ من السسّمَاء مَاء فَأنبَتنَا به 
حدائق ذات بَهْجةٍ ما كان لَكُم أن تذبوا شجَرَهَا أل مَعَ الله بل هم قوم يَعْدِلُونَ ٠‏ أمَن جَعمَلَ 
الأرض قراراً وجَعل خلالها أنهاراً وجعل لها رواسي وجَعل بين البحرين حاجزاً أَعِلَةٌ مع الله 
بل أكترهم لا يَعلّمون* يُجِيب المُضنَطرٌ إِذَا دَعَاهُ ويكثيف الميُوء وَيَجِعَلكمْ خلَقاءَ الأرض أعِلَّة مَعَ 
لله قليًا ما تدَكرُونَ * أ يَعْدِيكمْ في ظلْمَات لبر وَالبَخرِ وَسَْ يُرْسل الريّاح بُشرًا بَيْنَ يَدَيْ 
رَحْمَيِه أمَة مَعَ الله تعالَى الله عم ُشركون ٠‏ أَسَ يدأ الخلق ثُمّ يُعِيدهُ وس يَررقكمْ من السّمَاء 
وَالأرض أِلَةٌ مَعَ اللّه قل هَائُوا بُرهَاَكُمْ إن كنم صادقين" 7), فنلحظ تكرار الجملة(أءله مع الله)» 
وهذا التكرار أفاد الاستنكار المتضمن معنى التهكم والتعجب في آنء لأنه 


. سورة غافر: الآية :: .61 

. سورة الرعد: الآية : 4.3 

الزمخشري: الكشافء القاهرة» لاط لات» 2250/3 
٠.‏ الكشاف»3/ .385 

. سورة النمل: الآية: 6460. 
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أمر مستهجن لا يمكن للعقل الواعي تصوره. فالقرائن الدالة على وحدانية الله أبلغ من أن يماري 
فيها بشرء وأظهر من أن يشكك فيها أحد. لذلك كان تكرار هذه الجملة استتكارًا وتعجبّاء إضافة 
إلى أن في هذا التكرار إيقاظ لمن غفل عن هذه الحقائق الكونية» ليعيد النظرويقلب البصرء 
فيصل إلى حقيقة مؤداها: وحدانية هذا الخالق. 


وقد يفيد التكرار معنى التعظيم كما في قوله تعالى: أَقنَا يَنظرون إِلَى الإيل كيف خلقت* 
إلى المتماء. كنت رافضف. “و إلى الحنال: كف تحيتك *وللن الأراسن كنف بعلت 17ل حسف 


تكرر اسم الاستفهام (كيف) تعظيما لهذه المظاهرء و تأكيدًا على أن مجرد التفكر في كيفية خلقها 
يحيلنا إلى صاحب القدرة التامة الله سبحانه وتعالى» ففي خلق هذه المشاهدات إعجاز كبير 


وفي ختام حديثنا عن المبنى البلاغي لجملة الخاتمة في الآيات الكونية والإنسانية نصل إلى 


نتيجة مؤداها:أن جملة الخاتمة في هذه الآيات تستحق الدراسة فهي تشتمل على ظواهر أسلوبية 
متعددة» تحمل دلالات ومعاني لافتة وقيمًا تعبيرية راقية»ممًا يضفي على النص جمانا. 


1. سورة الغاشية: الآية: 17 20 
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الفصل الرابع 
التركيب الصوتي للجمل 


* المقاطع الصوتية في جملة الخاتمة ودلالتها. 
* جرس الفاصلة. 


* البعد الدلالي للأصوات. 
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إن سر الإعجاز في موسيقى القرآن الكريم هو أنها غير خاضعة لوزن و غيردارجة على 
قافية كما في سائر المطربات من المسموعاتء كالشعر بأنواعه؛ والغناء بأشكاله» التي لها قانون 
داخلي» ونظم يضبط لحونها وأوزانهاء كالبحور والمقامات والتفعيلات والأوزان» أما القرآن 
الكريم؛ فإنك تنتقل خلال النص القرآني بين آية وافقت بحرا من البحورء وأخرى وافقت مقامًَا 
من المقامات»؛ دون أن تشعر بهذا الانتقال . 


والإيقاع الموسيقي من الأمور التي لم يولها القدماء اهتمامًا كبيرًا " فحديثهم عنها لم يتجاوز 
ذلك الإيقاع الظاهريء ولم يرتق إلى إدراك التعدد في الأساليب الموسيقية» وتناسق ذلك كله مع 
الجو الذي تطلق فيه هذه الموسيقى ". () 


وللإيقاع القرآني جمال يستجيش المشاعرء فلا تخلو آية من آياته من هذا السحرء فكلما 
قرأت آياته ازدادت عذوبة في فمكء و حلاوة في ذهنك؛ وليس الأمر قاصراعلى آية دون 
أخرىء بل إنه يشمل أدق التفاصيل في الآية الواحدة . 


وفيما يخص جملة الخاتمة في الآيات الكونية والإنسانية» فقد كان لها إيقاع لطيف عذبء يعود 


يُؤمِنونَ 9 وقوله عز وجل ' إن فِي ذلك لأيَاتِ لقوم يتتفكرئون 0. بينما كانت تقوم أقصر جملة 
على لفظين» كقوله تعالى: " لعلهم يهتدون ) 5 


1. قطبء سيد: التصوير الفني في القرآن . ط3 » دار الشروق :لمكتب الإسلامي 1410 ه ص87 . 
2. سورة الأنعام: الآية : .99 
3. سورة الرعد: الآية : 3 . 


4. سورة الأنبياء: الآية 031 
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المقاطع الصوتية في جملة الخاتمة ودلالتها : 


تتكون السلسلة الكلامية من تتابع مجموعات صوتية يمكن تمييز الواحدة من الأخرىء و 
كل مجموعة من هذه المجموعات يطلق عليها اسم ( المقطع )» و المقطع لغة : من القطع : و 
هو إبانة بعض أجزاء الشيء من بعضء يقال : قطعه يقطعه قطعا » و قَطعَه واقتطعه فانقطع؛ 
وتقطع بتشديد الطاء للكثرة» فالمقطع ( مَفعل ) اسم مكان من قطعء و مقطع كل شيء و مُنَقَطعْه 
آخره حيث ينقطع؛ و مقطعات الشيء : طرائقه التي يتحلل إليها و يتركب عنها .1') 


أما اصطلاحا فالمقطع : 'حركة قصيرة أو طويلة؛ مكثنفة بصوت أو أكثر من الأصوات 
الساكنة ' 2) 
و المقطع الصوتي يقسم إلى نوعين : ) 
1. المقطع المتحرك : و هو الذي ينتهي بصوت ليّن قصيرء أو طويل: ل » لي. 
2. المقطع الساكن : هو الذي ينتهي بصوت ساكن : ميِن» عن. 


و يمكن تقسيم المقطع استنادا إلى زمن النطق به إلى : #) 

1. مقطع قصير : و هو عبارة عن ( صوت ساكن + حركة قصيرة ) ك ك لك. 

2مقطع متوسط : وهو غيارة عن صوت ساكن + حركة قضبيرة + ضصوت ساكن ) كم كم كما 
أو عبارة عن ( صوت ساكن + حركة طويلة ) كا كو كي . 

3. مقطع طويل : و هو عبارة عن ( صوت ساكن + حركة طويلة + صوت ساكن )؛ نارء 
ا 


1. لسان العربء مادة ( قطع) . 
8 انمو إزولقنه > موسيقى انق زيط 7 انبرو دز القلم 1973 بسن 7 

3. أنيسء إبراهيم : : الأصوات اللغوية . ط5 . دار الطباعة الحديثة 1979 م . 159 - .160 
4. أنيسء موسيقى الشعرء 147. 


131 


واأعايللة نعف 01 ارون" ُو يْظرُوا في ملكوت القت انك 

والأرْضٍ وما خلق اللّهُ من شيء وأن - عَسَى أن يكون قد اقترب أُجِلهُمْ فبِأَيّ حديث بَعْدَهُ 
يُؤمنون7)» وجدناها مشتملة على المقاطع الآتية: ف / ب / أي / ي / ح / دي / ثن / بع / د 
/ ه / يؤ /م / نون) وإذا أمعنا النظر فيهاء سنجد المقاطع المتحركة ( فء. بء ي»ء ح, ديء دء 
ه م ) ثمانية» أي ضعف المقاطع الساكنة» ولهذا صلة وثيقة بالمعنى الذي دلت عليه جملة 
الخاتمة» حيث " يمكن تسمية المقطع المتحرك بالمفتوح» والمقطع الساكن بالمغلق " 2, إذا؛ 

ثرة المقاطع المفتوحة ( المتحركة ) تتناسب ومعنى السؤال المفتوح, فالآية تتحدث عن مظاهر 
كونية بارزة ومشاهدة؛ لا يمكن التغاضي عنهاء إلا أنها تختتم بسؤال لا يحتاج إلى إجابة» لأن 
إجابته مفتوحة» لا يمكن تحديدها بكلمتين أو ثلاث ولا حتى بجملة» والمقاطع المتحركة تتناسب 
أيضًا وجو النص الذي هو جو حركة:؛ لأن الإعراض والتغافل عن الآيات المشاهدة» يعني 
إشاحة الوجه عنهاء وهذا يعني استمرار حركته يميثا و شماناء وفي كل الاتجاهات وهذا يرافقه 
كثرة التلفتء, وبالتالي كانت المقاطع المتحركة أكثر ملاءمة للمعنى . 


ومثال آخر قد يكون أوضح. و هو قوله تعالى : " يقلب الله الليل و النهار إن في ذلك لعبرة 
لأولي الأبصار " 2؛ فعند تقطيع جملة الخاتمة تتشكل لدينا المقاطع الآتية :( إن / ن / في / ذا / 
ل /ك /ل / عب /ر / تن / ل / أو / لل / أب / صار )» و أهم ما نلحظه هنا أن المقاطع 
المتحركة ثمانية( ن» في» ذاء ل» ك؛ ل» رء ل )» بينما الساكنة سبعة (إن» عبء تنء أوء لل» 
أل»باب )» و هذا يعني أنهما تقريبًا متساويان» ولهذا علاقة وطيدة بالمعنى الذي تحمله جملة 
الخاتمة» لأن تقليب البصر وإرجاعه ومعاودة النظرء كلها أمور تتطلب حركة مستمرة» وتيقظًا 
دائمّاء لأن من يتبصر ينظر هنا وهناك؛ و يلتفت هنا و هناك» و كل ذلك يحتاج إلى حراك 
دؤوب»ء و هذا يفسر وجود المقاطع المتحركة؛ لكن في الوقت ذاته و بعد أن يتركز البصر على 
شيء معين» وظاهرة معينة» تبدأ مرحلة من السكونء والتأمل العميق الذي يحتاج إلى هدوء 
وسكينة» وهذا يفسر وجود المقاطع الساكنة . 


1 سورة الأعراف: الآية : 185. 
2. ينظر الحاشية» أنيس : الأصوات اللغوية». 160ص . 
3. سورة النور: الآية : 44 . 
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و في قوله تعالى : 'وَهُوَ الذي أنزل من السّمَاء مَاءَ فَأَخْرَجِنا به تبات كل شيء فَأَخْرَجِنًا 
منة خضبرا نخرج من حب متراكيَا ومن النخل من طَلْعِهَا قنوان ذانيَة وجنات من أعتاب 
والزيتون وَالرمّان مُشتبهًا وَغيْر مُتشابه انظرئوا لك ثمره إذا أنْمَرَ ويّنعه إِنّ فِي ذَلكم َيَاتٍ ؛ لقوم 
يُؤْمِنونَ 7) نجد جملة الخاتمة مشتملة على المقاطع ( إن / ن / في / ذا / ل/ كم / ل /1/يا / 
تن / ل / قو / مي/ يؤ / م / نون )» ومعظم هذه المقاطع متحركة ( مفتوحة ) (نء فيء ذاء ل؛ 
ل» آ» ياء ل» م)» وهذا يتناسب مع المعنى الذي تنطوي عليه هذه الجملة» حيث يتطلب السياق 
هنا حركة» فجذوة الإيمان يجب أن تظل وقادة في القلب» لا تسكن ولا تهدأء أما المقطع الأخير 
(نون) فهو مقطع طويل مغلق (ص ح ح ص ).؛ ولهذا أيضًا دلالة» فالقلب إذا استقر فيه الإيمان 
لأ أن يعاق عليه فد لا يخرج منه أبذاء فيظل فيكلل' الفذ اد امن اتوتوو يي سكو يفو ريما كرق 
هذا هو السبب في كون المقطع الأخير مغلقا . 


ووكاطع: مله 'اللخاشةة فى" قولة تعالق > * وين آيائة .كلق البتتر اكه و الأرضن. واحيلاف 
ألسينيكم وألوايكم إن فِي ذلك يات للعالمين  "‏ هي: ( إن /ن / في / ذا /ل /ك /ل/1آ/ 
يا / تن / لل/ عا / ل / مين )» وأهم ما يستوقفنا فيها تلك الحروف المدية ( الحركات الطويلة 
1 التي كثرت بشكل لافت ( فيء ذاء آء ياء عاء مي )» وهي حروف توحي بالامتداد» ذلك أنه 
في حال النطق بها يمتد الهواء خلال مجراهء ويستمر بالامتداد» دون أن يعترضه أي عائق 7 
وهي بذلك تتناسب مع معنى الآية» إذ تبين لنا مدى اتساع رقعة آيات الله» وامتدادها وتراميها مد 
البصرء وهي بذلك منثورة في كل مكان» يدركها من يتأمل ويعلم . 


ومما يلفت في هذه المقاطع أيضًا كثرة الحركات» والحركات "أوضح في السمع وأقوى إذا 
قيست بالأصوات الصامتة )» وليس مرد هذا الوضوح طريقة النطق بها فحسبء بل يعود ذلك 
أيضًا إلى كونها جميعًا مجهورة ). وهي بذلك تتلاءم مع وضوح آيات اللهء فهي آيات صادحة 
بعظمة الله جاهرة بقدرته» واضحة للرائي وضوح الحركات للسامع . 


1. سورة الأنعام: الآية : .99 

2. سورة الروم: الآية : 22 . 

3. ينظرءبشرء علم اللغة العام ( الأصوات ) ص101 . 
4. المصدر السابق» ص .178 

5. ينظرء المصر السابق»ء ص 93 . 
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وتتجلى العلاقة الوثيقة بين المقاطع والمعنى في جملة الخاتمة من خلال قوله تعالى : ' أَمَّنْ 
جَعَل الأَررْضَّ قرارا وَجَعل خَدَالَهَا أنهَارًا وَجَعل لَهَا روَاسي وَجَعل بَيْنَ البَخْرَيْن حاجز! أَعِلَّة مَعَ 
لله بل أَكْرُهُمْ لَا يَعلَمُونَ" ')» فجملة الخاتمة تحتوي على المقاطع (أ/ ! / لا / هم / م / عل / 
لا/ ه/ بل / أك / ث / ر/ هم / لا / يع / ل / مون )» فإذا أخذنا الجزء الأول من الجملة» أي 
المقاطع (أ / ! / لا / هم / م / عل / لا/ ه)» فإننا نلحظ أن المقاطع المفتوحة ( المتحركة ) ( أ» 
إ. لاء م» لا ه ) ضعف الساكنة وأزيدء و ذلك يتلاءم مع طبيعة المعنى الذي دل عليه السؤال» 
فهو سؤال له صدى في الذات» وله امتداد في النفس» وهو أعظم من أن يحصر في مقاطع 
مغلقة» إذ تضيق بعظمته هذه المقاطع؛ ومن هنا كان لا بد من تفوق المقاطع المفتوحة» لتتناسب 
مع المعنى المراد. 


بينما تفوقت المقاطع المغلقة في الجزء الثاني من الجملة ( بل / أك / هم / يع / مون ) 
لاخ اهولاة قوم علمسيك. مداركهده وسفت: أبؤان: كنولية 4 والعلقت: افاقهم : 'فهم لا يخلمون: شيكاء 
والعلم نقيضه الجهل؛ والجهل يطمس العقل ويغلفه» ولا يجعله منفتحًا على ما حوله؛ إضافة إلى 
أن الجهل يبلد التفكيرء ومن هنا كانت المقاطع الساكنة ‏ التي هي نفسها المغلقة ‏ أكثر من 
المتحرفة: 


وذ" لكذنا" جئلة" الخأنيره :فى قله نوكر ال يفيل لك للك تمتخو بويا ان 
ظلمَات الْبْر والبّخر قد فصلنًا الْلَيَاتِ لقوم يَعْلَمُونَ" © فسنجدها تحتوي على المقاطع : (قد /إفص 
|صل/ نل/ آ/ يا/ ت/ ل/ قو/ مي/ يع/ ل/ مون)» وإذا أمعنا النظر في المقطع الأخير(مون)» 
وجدناه مقطعًا طويلا مغلقاء اكتسب طوله من توسط حرف اللين (الواو) بين حرفين أنفيين» وكما 
هو معلوم أن المقطع الذي يتكون من صامتين يحصران بينهما حركة طويلة» يعد مقطعًا طويلاء 
وذلك استنادًا إلى ما جاء في أنواع المقاطع الواردة أعلاه؛ إلا أن اللافت هنا أن هذا المقطع 
الطويل المغلق» يمتاز عن أمثاله في أنه أطول منهاء والسبب في ذلك توالي ثلاثة أحرف تمتاز 
بالطول الطبيعي» ف ( مون ) في تعلمون» أطول من (باب ) في ألباب» يقول إبراهيم أنيس: 
'يلي أصوات اللين في الطول الطبيعيء الأصوات الانفية : 


1. سورة النمل: الآية : 61. 
2.. سورة الأنعام: الآية : 97. 
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وهي النون و الميم" (). 


وطول هذا المقطع يضفي على جو الآية إيقاعًا عذبّاء ويكسبه جمانًا يمتد في العمق امتداد 
هذا المقطع» فامتداد الصوت أثناء النطق به يشنف الآذان» ويَطرب له القارئ والسامع» وعلاقة 
ذلك بمضمون الآية فيما نرى واضحة:. لأن العلم بحر ممتد لا شاطئ له ولا ساحل» تتسع آفاقه 
وتترامى فلواته» و لذلك جاء المقطع طوينا يمتد معه النفس» امتداد نفس طالب العلمء أما كون 
المقطع مغلقاء فهو بذلك يتلاءم مع علم الإنسان المحدود» الذي يظل محصور! بما يتناسب مع 
حجم العقل البشري مهما اتسع مداه » وإذا عدنا إلى معنى الآية وجدنا الإنسان أفاد من النجوم 
في معرفة الاتجاهات» لكن هناك أشياء كثيرة - تخص النجوم ‏ يجهلها الإنسان» فعلمه 
مقضنون على ما قط القاالة»:ؤلذلك::ئ بالزاغم أن المقظع جاء طويلا إلا أنه انتهى مفلا : 


وخلاصة القول إن المقاطع الصوتية في الأعم الأغلب» تحمل دلالات ضمنية» تتناسب 
بشكل أو بآخر مع معنى الجملة» و هذا ما لاحظناه في الأمثلة التي عرضناهاء ومن هنا ندرك 
جمال اللغة العربية» بأصواتها ومقاطعهاء ونوقن أن لها سحرًا خاصناء وألقا باهراء يميزها عن 
بقية اللغات» كيف لا وهي لغة الوحي والتنزيل . 
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السجع: 

وهو عند ابن الأثير : تواطوؤ الفواصل في الكلام المنثور على حرف واحدء وعند الباقلاني : 
موالاة الكلام على وزن واحدء وقال ابن دريد : سجعت الحمامة» معناه: ردت صوتها.(!) 
وقد افترقت آراء العلماء قديمهم وحديثهم حول وجود السجع في القرآن الكريم؛ حيث نفى 
معظمهم وجود هذه الظاهرة اللغوية في كتاب اللهء متذرعين بكونها تكلفا لا يليق بكلام الله لأن 
الساجع يتكلف في اختياره لألفاظه لتتفق في أواخرها مما يؤدي إلى البعد عن المعنى المرادء 
يقول الخطابي:" الساجع عادته أن يجعل المعاني تابعة لسجعه؛ ولا يبالي بما يتكلم به إذا استوت 
أساجيعه واطردت" 2)» ويوافقه فيما ذهب إليه عبد القاهر الجرجاني حيث يقول:" رأيت العلماء 
يذمون من يحمله طلب السجع والتجنيس على أن يضم لهما المعنى» ويُدخل الخلل عليه من 
أجلهماء وعلى أن يتعسف في الاستعارة بسببهماء ويركب الوعورة» ويسلك المسلك المجهول" (3) 


وربما كان هذا هو الدافع وراء استبدال مصطلح الفاصلة بالسجع؛ وذلك فيما يخص النص 
القرآني» فالدارج عند العلماء إطلاق لفظ الفاصلة على آخر كلمة في الآية» وذلك بغية المحافظة 
على مكانة القرآن» بترفعه عن الكلام المسجوع الشبيه بسجع الكهان» وربما يكون مصطلح 
الفاصلة في نظرهم أنسب وأرقى وذلك:'لكون الفواصل تعكس أدبية طلقة» لا ضرورة معها 
للحديث عن ضرورة فنية» بخلاف القوافي في السجع أو في الشعرء فإنها لا تعدم مواقف 
الاضطرار بحكم انتظامها في أدبية» من معاييرها الاطراد والتواتر والرتابة الشكليّة' (4) 


وهناك فرق كبير بين أن يكون السجع بحد ذاته هدفاء وبين كونه جزءًا من التعبير الفني 
الذي يخدم الفكرة والمعنى؛ فالسجع إن كان مؤديًا للمعنى محافظا على الرتابة الشكلية لا عيب 
فيه ولا شبهة» أمّا إذا كان لغرض الاستعراض اللفظي فقط دون المعنويء ففي ذلك منقصة» 


1. ينظر ذلك كله في: المثل السائر 114/2.» و الباقلاني» أبو بكر محمد: إعجاز القرآن» ط2» مصر: دار المعارفء لا 
ت.ءص .86 

2. الخطابي . بيان إعجاز القرآن .ص 75 . شرح: عبد الله الصديق» ط »1.دار التأليف بمصر. 1953 

3. دلائل الإعجاز عص401. 

4. سليمان عشراتي . الخطاب القرآني"' مقاربة توصيفية لجماليات السرد الإعجازي '. 38. د .م . ج . - 
الجزائر . 
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لأن الكاتب إنما تبع اللفظ وأغفل المعنىء وبالتالي كان نصه عبارة عن زركشة شكلية جوفاءء لا 


فائدة ترجى منها. 


وفيما نرى لا ضير من اعتبار القرآن مشتملًا على سجع لأنه جزء من الإيقاع؛ والقرآن 
الكريم فيه إيقاع عذبء إلا أن هذا الإيقاع يكون متوائمًا منسجمًا مع المعنىء وبالتالي يكون 
السجع فيه نوعًا من المحسنات اللغوية الجميلة» ففي قوله تعالى:" ثم قَبَضْ ناه إِلينَا قَبْضَا 
سير *وَهوَ الذي جَعل لَكُمْ اللَيْلَ لبَاسَا والتوم سبَانَا وَجَعل النهار نشورا*وَهو الَذِي أرسل الريّاح 
بُشرا بَيْنَ يَدَيْ رَحمَتِهِ © وأنزلنا من السّمَاء مَاءَ طَهُور *لنخيي به بِلدة مَينَا ونسنقيّهُ مِمًا خَلقنا 
أنَعَامًا وأَنَاسِيٌ كثير" "؛ يشدنا هذا الإيقاع الجميل الرقيق في خواتيم هذه الآيات؛ وفي الوقت ذاته 
نستشعر ذلك الترابط القوي بين المعنى في الخواتيم» والمعنى في الآيات» حيث نجد الكلمة 
الأخيرة جاءت مستقرة في مكانهاء ثابتة في موضعهاء ليس لأي لفظ آخر أن يحل محلّهاء فقد 
أدت المعنى المطلوب على أكمل وجه. 


وفي قوله تعالى :' الله الذي خلق السسّموات والأرْض وأنزل من السّماء مَاءٌ فأخرّج به مِن 
الثمّرّات رزقا لكمٌ وسّخر لكمٌ الفلك لتجري فِي الببخر بِأَمْرِهِ وسّخر لكمْ الأنهمار*وسّخر لكم 
الشمس والقمّر دائبَيْن وسّخر لكمْ الليّل والنهار *وآتاكم من كل ما سألتمُوهُ ون تَعْدُوا نِعْمّة الله 


َا تَخصُوها إِنّ الْإِنسَان لَظَلُومٌ كفار"2). تطرب الأسماع لهذه الخواتيم» وفي الوقت ذاته تستطيبها 


الأذهان والعقولء فالمعاني فيها تخدم السياق» وتؤدي نوورها كاملا قوق أن يكتعر القا ف ينض 


في المعنى على حساب اللفظ. 


وخلاصة القول أن القرآن الكريم اشتمل على آيات متوافقة مع بحور الخليل. وأخرى 
وافقت قصصنًا طويلة و قصيرة» وآيات وافقت مقامات مختلفة» وأخرى وافقت السجع العربيء 
إلا أنه لا يجوز أن نسمي القرآن شعرًا أو نثرًا أو قصة أو سجعاء بل هو وحي محكم معجز 


وتبيان عجزهم أمام إعجازه. 


1. سورة الفرقان: الآية : 64 49 
2 سورة إبراهيم: الآية : 34-32 
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جرس الفاصلة : 

لقد سبق أن أشرنا إلى أن بعض القراء حين يقرأ عنوان البحث؛» ينصرف ذهنه إلى 
موضوع الفاصلة القرآنية» وقد ذكرنا غير مرة أن موضوع الفاصلة يختدف عن موضوع 
البحث» ولكن طالما أننا عرضنا للجانب الصوتي لجمل الخاتمة؛» فلا ضير من التطرق إلى 
ضوع للافييلة انار انل بسع اويا يكم السك دون تنيع و السام 


وكلنا يعلم ما للفاصلة من دور في تأكيد المعنى وترسيخه في الذهن» حيث ينقطع فكر 
المتلقي ويسكن مع الفاصلة»؛ استقبانًا لما بعدهاء والفاصلة تحمل جمانًا يلازم أثره نفس القارئ؛ 
إضافة إلى قدرتها على إبراز جمال الإيقاع» فالفاصلة كما عرّفها صاحب الإتقان : " كلمة آخر 
الآية كقافية الشعر وقرينة السجع " ) . 


ولا تقتصر أهمية الفاصلة على ما سبقء و إنما تتعداه كما يرى الزركشي؛ لأنها : " تبرز 
ابتداء الكلام وانتهاءه» فيستريح نفس القارئ بهاء و يطرب لتشاكلهاء و أما علاقتها بالمعنى فهي 
تحقق معنى الآية كلها و يتركز مضمونها في هذه الكلمة الأخيرة » وتأتي في مكانها المرسوم 
لهاء فيحس القارئ بتمام المعنىء لذا فإنه لا تحسن المحافظة على الفواصل لمجردهاء إلا مع بقاء 
المعاني على سدادها على النهج الذي يقتضيه حسن النظم والتثامه" 2 إذا؛ فالفاصلة تختصر 
معنى الآية فيما تحمله من دلالة خاصة؛ وهي بذلك تحقق إيقاع المناسبة الذي يكثر في مقاطع 
الكلام و أواخرهء ومن أهم شروط الفاصلة أن تكون مناسبة للمعنى المذكور كي لا تنفصم عرى 
الكلام فيخرج بعضه عن بعض. (6 


وتجدر الإشارة إلى أننا في الفصل الثاني من البحث : تناولنا علاقة مضمون جملة 
الخاتمة في الآية » بمضمون الصدر في الآية ذاتهاء وهو ما يعرف بعلم المناسبات» وهذا 
موضوع قريب من مناسبة الفاصلة للمعنى في الآية» وإن كان يختلف عنه في أن الفاصلة 
كلمة واحدة لا جملة» لذلك لا حاجة بنا في هذا الفصل للتطرق إلى علاقة الفاصلة بالمعنى . 


1. السيوطيء 209/2 . 

2 البرهان في علوم القرآن» 101/1 . 

3. ينظرء المصدر السابق» 1/ 107 . 

4. الدراسة الدلالية لجمل الخواتيم ص49 ص74. 
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أشكال الفاصلة في القرآن الكريم : 


لا تأتي الفاصلة في القرآن الكريم على هيئة واحدة» وإنما تتعد أشكالها وأنماطهاء وذلك 
حسب علاقتها بالفاصلة التي بعدهاء وتبعًا لذلك فإنها تقسم إلى ثلاثة أنواع : 
1. المتوازي : ويعرف بأنه 'رعاية الكلمتين الأخيرتين في الوزن والروي 7؛ ولا شك في أن 
للكلام الموزون تأثيرا على النفس عجيبّاء إذ يستهوي القلوب» و تطرب له الأسماع؛ وذلك لما 
يضفيه الاتفاق في الوزن والروي من جمال وعذوبةعلى الإيقاع. 


ومن أمثلته في جملة الخاتمة في الآيات الكوانة والإاسباية جاع الث افيد ل[ بعلسون, 
يفقهون)ءفي قوله تعالى: ( وهو لذي جل لَكُمْ الوم لتَهتَدُوا بها فِي ظَلمَات لبر والتخر قد 
قصّلنا الأيَاتِ لقم يكتموة ** وهو الذي أَنشأَكُمْ من نفس واحِدةٍ فَسُنتَرٌ وَسُْتَودَعٌ قذ فصّلنا 
الَيّاتِ لقوم يفقهُون )! © وإذا قطعنا الفواصل سنجدها متفقة في المقاطع (الوزن)» متحدة في 
الروي الذي هو النون : 
يعلمون > يع / ل / مون - ص ح ص / ص ح / ص ح ح ص. 
يفقهون > يف / ق / هون - ص ح ص / ص ح / ص ح ح ص. 


ونيز انا تمان هذا النوع من خلال قوله تعالى ل ا يه 


طريًا وتَسسْتخرجُوا نه حلي تَلبسُوتَهًا وترى الفلك مَوَآخِر فيه وَلتَبتغوا من فضئله ولَعَلَكمْ تشكرون 
#تترادى 1 الَررْضِ رواسي أن تميد 5 َأَنهَارا وَسبلًا لَعلَكمْ تَهِتدُون * *وَعَلَامَات وبالتجم هُم 
يَعتذون ) (3 


1. الجوزية» ابن قيم : الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان . بيروت : دار الكتب العلمية د.ت . ص.226 
2 سورة الأنعام: الآية : » 97 .99 
3. سورة النحل: الآية : 14 16 . 
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وإذا قطعنا الفواصل في هذه الآيات وجدناها تتفق في الروي وتتحد في الوزن : 
تشكرون > تش /ك / رون - ص ح ص / ص ح / ص ح ح ص. 
تهتدون > ته /ات / دون > ص ح ص/ ص ح / ص ح ح ص. 


يهتدون > يه /ات / دون - ص ح ص / ص ح / ص ح ح ص. 


ومثال أخير نختم به حديثنا عن هذا الشكل من أشكال الفاصلة» وهو قوله تعالى ( أولَمْ يرا 
كيف يُبْدِىٌ اللّهُ الحلق ثُمّ يُعِيدهُ إن ذلك عَلَى الله يَسِير* قل سِيروا فِي الأرئض فَانْظرُوا كيف بَدأ 
الخلق ثُمّ الله يَشِئْ التشأة الأَخِرَة إِنّ اللّهَ على كل شيء قدير” © . 
والمقاطع لتي تتألف منها الفواصل في هذه الآيات : 
يسير - ي / سير - ص ح / ص ح ح ص. 
قدير > ق / دير - ص ح / ص ح ح ص. 

وكل ذلك يضفي على الآيات إيقاعًا لطيفا مميزاء يؤثر في المتلقي أيما تأثير»' فعلى مستوى 
الإيقاع لا شك أنه يمثل رنة تحدث قوة إسماع حاملة ترددًا زمنيًا طوينًا2» إضافة إلى أن هذا 
التتابع بين الفواصل المتفقة وزنا و قافية يكسب النص موسيقى عذبة» تستريح لها النفوسء. 
وتطمئن بها القلوب» وتتوق لجمالها الأسماع . 


2 .المطرف : وهو الشكل الثاني من أشكال الفاصلة» وهو أن " تتفق الكلمتان الأخيرتان في 
الحرف الأخير دون الوزن " © و بالتالي فإن اتفاق الكلمتين في الوزن لا يعد هنا شرطًا 
أساسيّاء لأن الاتحاد في القافية كاف لتحقيق هذا النوع . 


وقد كثرت فواصل الآيات الكونية والإنسانية المدرجة تحت هذا النوع» ومن أبرز الأمثلة 
عليه قوله تعالى: ( يُخرج الح من المَيّتِ ويُخرج الميّتَ من الح وبحي ل ا 
3 


وكَذلكَ تخرجُون * ومن يات أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بش تنتثيرثون * * وين أباتة أ 
خلق لكمْ من أنفيكم أزواجًا لتسنكنوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْتَكُمْ مَودَةَ وَرَحْمَة إِنّ في ذلك لات 


1. سورة: العنكبوت : الآية » 19 .20 

2. كشكء أحمد : من وظائف الصوت اللغوي محاولة لفهم صرفي ونحوي ودلالي» ط1ء دار السلام مطبعة المدينة؛ 
3 م صن.13 

3. ابن القيم الجوزية؛ الفوائد المشوقء ص227. 
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لقم يَتَفكرون * #ومن أَيَاتَهِ لق السسّمَوَات والأرُض واختلاف أسيتتِكم واَلوَانِكُم إن في ذلك لأَيَات 


للعالمين) !! 
ونلحظ اتفاق هذه الفواصل في الرويء إلا أنها لا تتفق وزناء فلكل واحدة مقاطع تختلف عن 
الأخرى : 


تخرجون > تخ / ر/ جون - ص ح ص / ص ح / ص ح ح ص. 

تنتشرون > تن/ا ت / ش / رون > ص ح ص / ص ح / ص ح / ص ح ح ص. 
تتفكرون - ت /ت / فك /ك / رون > ص ح / ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ح 
ص. 


للعالمين > لل/ عا / ل / مين - ص ح ص / ص ح ح / ص ح / ص ح ح ص. 


وبالرغم من اختلاف الوزن بين هذه الفواصلء إلا أن اتفاقها في الروي يجعل النص 
07 فالقارئ حين يلحظ هذا الاتفاق تترسخ في ذهنه صورة متكاملة الأجزاءء ولوحة 
منتظمة» فالنون الرنينية يظل صداها مترددًا في العمق» مما يوحي بتناظم النص واتساقه» إضافة 
إلى ذلك الإيقاع الجميل الذي تحققه تلك الغنة المصاحبة لصوت النون . 


ومن الأمثلة الأخرى على هذا النوع قوله تعالى : ( هو الذي أنزّل من السسّماء ماء لكمْ منة 
شراب ومنة شجَرٌ فيه تسيمُون * * ينبت لكم به الزتراع وَاليْقون والنخيل ولاب وَمِنَ كل 
ترات إن فِي ذلك لَيَة لقم يتفكرون ** وشجر كم اليل والتهار وَالشمش وَالْفَمَرٌ وَالنَجُومْ 
سَُحَرَات بِأَمْره إِنّ في ذلك لَأيَاتِ لقؤم يَعقُونَ * * وما درأ لَكُمْ في الأرض متا ألوانة إن في 
ذلك لي قوم يدكَرُونَ ** وَهُوَ الذي سخر البَْرَ لتَأكلُوا من لَحمًا طريًا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلَيَة 
تلَبَسُونَهًا وترّى الك مَوَاخِرَ فيه ولتَبتَغوا من فضلِه ولَعَلَكُمْ تشكرئون )! 7 حيث تتفق الفواصل 
( تسيمون» يتفكرونء يعقلون» يذكرون؛ تشكرون ) في رويهاء لكنها تختلف في وزنها وعدد 
المقاطع المكونة لهاء وكما سبق وأشرنا إلى أن الاتفاق في الروي يجعل القارئ يعيش في جو 


واحد» لا يخرج منهء و لذلك تت تتعمق الدلالات في ذاته» إضافة إلى أنه يستشعر ذلك الترابط 
العجيب بين الآيات» فترتاح نفسه وتسكن جوارحه» و يتعمق إحساسه بذلك المشهد البديع الذي 
تعرضه الآيات . 


1. الروم سورة : الآية : » 22-19 . 
2. سورة النحل: الآية : » 10 - 14. 
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وعلرتقظيع الفواضال كعدها فته على المقاطع لقي : 

تسيمون - ت/ سي / مون - ص ح / ص ح ح / ص ح ح ص. 

يتفقكرون - ي/ت // فك /ك /رون -* ص ح/ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ح 
ص. 

يعقلون > يع / ق / لون - ص ح ص / ص ح / ص ح ح ص. 

يذكرون - يذ / ذك / ك / رون - ص ح ص / ص ح ص / ص ح / ص ح ح ص. 


تشكرون حتش / ك / رون- ص ح ص / ص ح / ص ح ح ص. 


3. المتوازن : وهو الشكل الأخير من أشكال الفاصلة» وهو ' أن تأتي ألفاظ الفواصل من الكلام 
المنثور متساوية في الوزنء و للكلام بذلك طلاوة ورونق» وسببه الاعتدال لأنه مطلوب في 
جميع الأشياء» وإذا كانت مواقع الكلام معتدلة» وقعت من النفس موقع الاستحسان.37) 

ومن أمثلته اللافتة في الآيات الكونية والإنسانية» قوله تعالى : إيا با الناس إن كنتم في ريب 
مِن البَعْث فَإنا خلفتاكم من ثراب ثم من نطفة ثم من عَلَقَة ثم من ممُضنغة مُخَلقَة وَغَيْرٍ مُخَلَقَة لنبيّن 
كم ور في الْأرحامٍ ما تشاء إِلَى أجل مُسَمى نَم نخرجكم طفا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يُتوفى 
ومنكم من يرد إِلَى أرئذل الئر لكين يََلَمَ من بَعْد علم شنا وترى الْأرض هَامِدة فإِذا أنرلنا عليَْا 
المَاءَ اهرت وَربّت ات" ذلك بأنّ اللّهَ هوَ الْحق وأنهُ يُخِي الْمَوتَى 
وَأَنَهُ على كل شيء قدير) © 

و مقاطع الفاصلتين : 

لك الك يا 

قدير > ق / دير - ص ح / ص ح ح ص. 


وهنا يستوقفنا اتحاد كلمتي الفاصلة في الوزن» رغم افتراقهما في الرويء وليس هناك أدنى 
شك في أن لهذا الاتفاق دلالات» فمن يقرأ الآية الأولى التي تتحدث عن البعثء وكيفية الخلق» 
ومراحل تكون الإنسان في رحم الأم» وإحياء الأرض بعد موتهاء ثم ينتقل للآية الثانية التي 
تختصر الأولى ببضع كلمات مفادها أن الله قادر على إحياء الموتى قدرته على 


1. ابن الأثير» ضياء الدين : المثل السائر في أدب الكاتب والناثر1/ 7 3775 . 
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القيام بكل ما ذكر في الآية الأولى - تترسخ في ذهنه هذه الحقيقة» ويربط بين معنى الآيتين 
اللتين ختمتا بوزن واحدء ما انفك يُشعره بالتحام النصين» وتواؤمهما معّاء و من هنا يأتي التأثير 
العجيب لآيات القرآن الكريم؛ التي تحمل إعجازا لافتا . 


ومثال آخرء قد يكون أوضح. يجسده قوله تعالى : لِلَهُ ملك السّمَوات والأرض يُحْيي ويُميت 
وهو على كل شياع قي ** هو الَمَلَ وَالْأَخُِ وَالظَاهِرٌ وَالْبَاطِنْ وَهُوَ بكل شنيء علِيمٌ ** هُو 
لزي خلق السّتوات والأرْض في ميئة آَم م تتوى علَى اعرش يَعلَمْما يِعْ في الأرْض وما 
يَخْرجٌ منْهًا وما يَنْزِلَ من السسّمَاء وما يَعْرجُ فيهًا وَهْوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كنم وَاللّهُ بمَا تَعْمَلُونَ بصييرت 
1 1( 


وهنا تتتابع ثلاث فواصل متفقة في الوزن» مفترقة في الروي : 
قدير > ق / دير - ص ح / ص ح ح ص. 

عليم - ع / ليم - ص ح / ص ح ح ص. 

بصير > ب/ صير > ص ح / ص ح ح ص. 


ولهذا جمال كامن في توازن المقاطع المتقابلة» مما يكسب السياق إيقاعًا يترنم به القارئء إذ 
يجد نفسه في سياق واحد تعددت أوجهه؛ وكلما شط تفكيره جذبه اتحاد الوزن» فعاد وتأمل ما 
يقرأء وكلما انصرف ذهنه عن مضمون الآيات» لفتته موسيقى المقاطع المتوازنة . 


فإننا سنقتصر على دراسة آخر كلمة في جملة الخاتمة في الآيات الكونية والإنسانية ( الفاصلة ): 
دون أن نسترسل في الحديث عنها . 


وتجدر الإشارة إلى أن الفاصلة في الآيات الكونية والإنسانية» تستحق الدراسة لأنها تحمل في 
ذاتها دلالات لافتة» إضافة إلى كون المقاطع المشكلة لها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمعنى الآية» كما 
سنرى في الصفحات اللاحقة» حيث لكل حرف غاية؛ ولكل صوت أهمية» وكل ذلك يضفي جمانا 
على الآية مما يكسبها إيقاعًا عذيًا . 


1. سورة الحديد : الآية : 2 ل 4. 
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وقبل أن نورد المقاطع التي تتألف منها كلمات الفاصلة في الآيات الكونية والإنسانية» لا بد من 
إيراد أنواع المقاطع في اللغة العربية» وهي : 7) 

- صوت ساكن + صوت لين قصيرء (ص ح). 

- صوت ساكن + صوت لين طويل»( ص ح ح ). 

- صوت ساكن + صوت لين قصير + صوت ساكن» (ص ح ص). 

_ صوت ساكن + صوت لين طويل + صوت ساكن؛ ( ص ح ح ص ). 

_ صوت ساكن + صوت لين قصير + صوت ساكن + صوت ساكن؛ ( ص ح ص ص ). 


أما المقاطع التي اشتملت عليها الفاصلة في الآيات الكونية والإنسانية فكانت : 


خبير» رحيم . 


2. مقطع متوسط مغلق (ص ح ص) + مقطع قصير ( ص ح) + مقطع طويل مغلق ( ص ح 
ح ص )» مثل: تؤمنون» تتقون» توقنون» تعقلون» تعلمون . 


3. مقطع قصير ( ص ح) + مقطع متوسط مغلق (ص ح ص) + مقطع قصير ( ص ح) + 
مقطع طويل مغلق ( ص ح ح ص ). مثل: تذكرون . 


4 مقطع فين '( انج )امقطع قصبر ا(صل رج )© حقطع رويط علق (ضراح ص) '. 
مقطع قصير (ص ح ) + مقطع طويل مغلق ( ص ح ح ص ).؛ مثل: تتفكرون» يتفكرون 


وأهم ما نلحظه أن الفواصل كلها جاءت مشتملة على عدد من المقاطع لا يتجاوز الأربعة. 
باسثناء النوع الأخيرء إضافة إلى أن كل المقاطع كانت من النوع القصير أو المتوسطء باس تثناء 
المقطع الأخير من كل كلمة فقد جاء طويئا مغلقاء وذانك النوعان: المتوسط والقصير يكوتان ' 
الكثرة الغالبة من الكلام العربي'2 وفقا لما ذهب إليه إبراهيم أنيس . 


1.أنيسء الأصوات اللغوية. ص .163 
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ومن البدهي أن تكون هذه المقاطع أسهل في النطقء إضافة إلى كونها لا تحتاج جهدًا كبيرًا 
مقارنة مع المقاطع الأخرىء ولأنها تشكل غالبية المقاطع في الفاصلة» فهذا أمر مستحبء لأنها 
بذلك تسهل على القارئ لكونها آخر كلمة في الآية» إضافة إلى الإيقاع المرن الرقيق الذي 


ومما يلفت في هذه المقاطع أن النبر جاء على المقطع الأخير بلا استثناء» ومن المعلوم أن 
المقاطع المنبورة تكون أكثر بروزاء فالنبر : "نشاط في جميع أعضاء النطق في وقت واحد 7" 
والقاعدة الثانية من قواعد النبر تنص على أن النبر يقع على المقطع الأخير إذا كان مقطعًا 
طويلًا» وبما أن المقطع المنبور يكون أكثر وضوحًا وبروز! فإنه يجذب السامع أكثر من غيره 
من المقاطعء مما يؤدي إلى استقطاب انتباه المتلقي» فيستقر تفكيره عند فاصلة الآية التي تختصر 
في طياتها معنى الآية في الأعم الأغلب . 


ومن يمعن النظر في الكلمات التي جاءت فواصل للآيات الكونية والإنسانية» يدرك أنها 
جميعاء جاءت مختومة بواحد من الأحرف الثلاث» النون و الراء و الميم» وهذه أحرف تتمتع 
بصفات تميزها من غيرها من الحروف . 


أمّا النون والميم فصوتان مجهوران يتوسطان بين الشدة والرخاوة؛ في حال النطق بهما 
يندفع الهواء» من الرئتين» و قبل أن يصل التجويف الفموي ينخفض أقصى الحنك الأعلى؛ء مما 
اك على قلاف "التحريف» التواف :بن نعنها بيناقع قبن انيرام عير الويف ا لقني زنك 
هناك فرقا بسيطأ بينهماء وهو أنه في حال النطق بالنون» يلتقي طرف اللسان بأصول الثنايا 
العلياء في حين تلتقي الشفتان مع بعضهما عند النطق بالميم . 00 


والنون والميم من الأصوات التي تمتاز بالوضوح السمعي والميوعة والجهر والأنفية 4. 
وكل هذه صفات تكسبها مرونة في النطقء و جمانًا في الوقع؛ مما يؤثر في المتلقي» 


1. ينظرء أنيس: الأصوات اللغوية. ص 171 . 

2 المصدر السابق»ء ص.169 

3.. ينظرء السابق»ء ص 66 -.67 

4. ينظرء بشرء كمال : علم اللغة العام الأصوات (القسم الثاني) . ط2 . القاهرة : دار المعارف 1971 م . 
٠ص‏ 168. 


145 


فأنفيقها تمنسها ‏ غنة ذارك إيقاع مميزء ومن هنا نلحظ جمال الفاصلة في الآيات الكونية و 
الإنسانية» ومدى تأثيرهاء مما يجعل لها صدى عميقا في الذات . 


كانت من الفم أم من الأنف. لأن الغنة صوت من الخيشوم يتبع الحرف»؛ وإن كان خروجه من 


الفم "0 


ويعود السبب وراء الوضوح السمعي لهذه الأصواتء أن تيار الهواء المنتج لها يخرج حرًا 
طليقاء دون أن يعترضه عائق» وهو بذلك يشبه الحركات إلا أن الفارق أن تيار المواء المنتج 
للحركات يخرج من وسط الفم» في حين يخرج تيار الهواء مع الميم والنون من الأنف 3©, 
والوضوح السمعي يعد أهم فارق بين الأصوات الساكنة وأصوات اللين» فهو صفة طبيعية لا 
مكتسبة من طول أو نبرة» فصوت اللين أوضح من الأصوات الساكنة بطبيعته» والميم والنون 
ومعهما اللامء تعد من أكثر الأصوات وضوحا في السمع بعد أصوات اللين» لذلك سميت ( أشباه 
أصوات اللين ) )» ومما يؤكد الوضوح السمعي لهذه الأصواتء أن معظم الفواصل القرآنية 
جاءت مختومة بواحد منهاء وهذا دليل على أنها أوضح في السمع من غيرهاء إضافة إلى كونها 
لا تحتاج جهدًا عضليًا عند النطق بهاء كالأصوات الاحتكاكية أو الحلقية أو حتى الانفجارية . 


كما أن النون والميم يعدان صوتين رنينيين أنفيين» والصوت الرنيني صوت يهتز عند نطقه 
واحد من تجاويف الرنين أو أكثرء وهذا الاهتزاز ناتج عن اهتزاز الأوتار الصوتية عند نطق 
صوت مجهورء وتجاويف الرنين هي : التجويف الحلقي والتجويف الحنجريء والتجويف الأنفي 
والتجويف الفمويء ولما كان الأنف هو مخرج الميم والنون» فإن الرنين يحدث في التجويف 
الأنفى . ©) 


1. القرطبي» عبد الوهاب بن محمد : الموضح في التجويد . ط1. تحقيق غانم قدوري الحمد . عمان : دار عمار 
0 م .ص145 . 

2. ينظرء بشرء علم اللغة العام ص168 . 

3. ينظر أنيس: الأصوات اللغوية ص27 . 

4. ينظرءالخولي » محمد : الأصوات اللغوية . ط1 » عمان : دار الفلاح 1986م .» ص 41 42 . 
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ومما يضفي إيقاعًا مميزا على الميم والنون في آخر الفاصلة» وقوعهما مسبوقتين بحصرف 
مدّء والأحرف المديّة أحرف تمتاز بالجهر والوضوح السمعي أيضًا(')» وهي أصوات يمتد معها 
نفس القارئ وفكره؛ مما يحقق دلالة المعنى في الذات» فيستشعر القارئ عمق الكلمة؛ ويمتد 
معناها في داخله امتداد هذه الحروفء فتستريح بها النفسء» وتطرب لها الجوارح؛ يقول 
الزركشي : ' قد كثر في القرآن الكريم» ختم كلمة المقطع من الفاصلة بحروف المد واللين 
وإلحاق النون» وحكمته وجود التمكين من التطريب بذلك " 7" ويؤكد تحقيق هذا التطريب 
والتجلي قول سيبويه : " أما إذا ترنموا فإنهم يلحقون الألف والواو والياءء لأنهم أرادوا مد 
الصوت ". 3) 


أما الراء فمن الأصوات التكرارية» والتكرير صفة صوت الراء وهو" ارتعاد طرف اللسان 
بالراء7)» وهو أيضًا من الأصوات المائعة التي تمتاز بالوضوح السمعي والجهرء وغاليا ما 
تتصف الصوامت الأنفية ومعها الجانبية والمتذبذبة ( ل» مء ن» ر) بالجهر في معظم اللغات7©. 


وللراء نغمة خاصة ترتبط بطبيعة هذا الصوتء الذي غالبًا ما يدل على التكرارء وهذا 
مرتبط بطريقة نطقه» ولوروده في فاصلة الآيات الكونية والإنسانية دلالاات خاصة نتطرق إليها 
ف صفحات لاحقة . 


1. ينظرء بشر : علم اللغة العام ( الأصوات)» ص .178 
2 البرهان» 99/1 . 
3. سيبويه» عمرو بن عثمان: الكتاب. 4 /204 . 
4. ابن أبي طالب ٠‏ مكي : الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة . تحقيق أحمد حسن فرحات . دار الكتب العربية 
٠‏ 1973.., ص.107 
5. ينظرء بركة» بسام : الأصوات اللغوية» ص7» لا طء لات. 
17 


البعد الدلالي للأصوات : 

ليست اللغة سوى مجموعة من الأصواتء لكل واحد منها طريقة إنتاج» يسهم فيها أحد 
أعضاء النطق» ومنذ القدم» ذهب غير عالم إلى وجود علاقة وثيقة بين الصوت ومدلوله؛ 
وافترقت الآراء واختلفت وجهات النظرء فهناك من كان يرى عكس ذلك صوابًاء متذرعًا بأن 
الصوت لا يمكن أن يحمل أي دلالة مهما كانت بسيطة. 


والخليل بن أحمد من أوائل الذين ربطوا بين اللفظ ومدلوله» فقد جاء في تهذيب اللغة أن الخليل 
قال:"صر الجندب صريراء وصرٌ الباب يصر.ء وكل صوت يشبه ذلك فهوصرير إذا امتدء فكان 
فيه تخفيف وترجيع في إعادة» ضوعف كقولك صرصر الأخطب صرصرة" )2 وجاء في 
الخصائص :" قال الخليل كأنهم توهموا في صوت الجندب استطالة ومدّاء فقالوا: صرً» و توهموا 
في صوت البازي تقطيعا فقالوا : صرصر" ©) 


كريط وريه قي الفدوة بو المكلي» ورظوو كلقدو خلال اقررية اومن البضبادو الف نحامت 
على مثال واحدء حين تضنازبت المعائى قولك: النزواق: والنقزان والقفزان» ىتما :هذه أشبياء:في 
زعزة البدن واهتزازه في ارتفاع»» و مثله العَسّلان والرتكان» ومثل هذا الغليان لأنه زعزعة 
وتحركء ومثله الغليان لأنه تجيش نفسه وتثورء ومثله الخطران واللمعان لأن هذا اضطراب 
وتحرك؛ ومثل هذا اللهبان والوهجان لأنه تحرك الحّر وتثوره فإنما هو بمنزلة الغليان' 0: 


ويجسد معجم (المقاييس في اللغة) لابن فارس تطبيقا عمليًا لهذه النظرية» فهو يقوم على 
العلاقة بين الأصوات ومدلولاتهاء وابن فارس يؤمن بهذه العلاقة إيمانا عميقاء وابن جني أيضّا 
من أولئك الذين يرون العلاقة بين الصوت ومدلوله مكينة وطيدة» فحين أبدى رأيه فيها 
قال: "اعلم أن هذا موضع شريف لطيفء وقد نبه عليه الخليل وسيبويه» وتلقته الجماعة بالقبول 


له والاعتراف بصحته 4. 


1. الأزهري: تهذيب اللغة: تح أحمد عبد العليم البردوني» مراجعة علي البجاويء الدار المصرية للتأليف و الترجمة: 
باب الصاد والراء ( ج12 ص 106). 

2. ابن جني 152./2 

3. سيبويه :الكتاب 2/ 218 1317 ه . 

4. ابن جنيء أبو الفتح عثمان : الخصائصء 2/ 152 . 
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وقال في موضع آخر إن : 'من أسرار الأصوات أن هناك علاقة طبيعية بينها وبين معانيهاء 
ومن ذلك الخاء: :والفاق:فن اتحو قولك خضو و قشيت إن إن الخضنم أكتتل :الرطني» والقظنم 
للصلب اليابس» لرخاوة الخاء وصلابة القاف " (0). 


أما أسعدعلي: فيتصور أن لكل حرف عربي معنى ' فالهمزة على الجوفية » والباء تدل 
على يلاوغ المعنى في. الشىء بلوغا تاماء والجيم قذل .على :العظم مظلقاء والخاء على المطاوعة 
والانتشارء والدال على التصلبء والذال على التفردء والراء على الملكة وشيوع الوصف» 
والسين على السعة والبسطة» والشين على التفشي بغير نظام؛ والعين على الخلو الباطن أو على 
الخلو مطلقاء والغين تدل على كمال المعنى في الغؤور أو الخفاء» والفاء تدل على المعنى 
الكنائي» والقاف على المفاجئة التي تحدث صوتاء والميم تدل على الانجماع» والهاءعلى 
التلاشي» والواو تدل على الانفعال المؤثر في الظهورء والياء على الانفعال المؤثر في الباطن" 
3 ».وهذا الكلام فيما نرى لا يستند إلى أساس علمي متين» ويظل مجرد رأي قابل للنقدء طالما 
أنه يفتقر إلى الدليل» وربما يصادف اتفاق بعض الأصوات مع ما سبق من معانء لكن ذلك لا 
يعني أن هذه النظرية علمية تخضع لها حروف اللغة جميعها. 


ويرى يحيى جبر أن العلاقة بين اللفظ ومدلوله وثيقة» فلكل لفظ دلالة» ولكل صوت معنى 
يدل عليه؛ إلا أن هناك بعض الأصوات التي لا تتكشف لنا العلاقة بينها وبين مدلولاتهاء لكن 
ذلك لا ينفي وجود صلة مكينة بينهماء ويقول مؤكدًا ذلك:" لكل صوت دلالة» ولكن دلالات 
الأصوات المفردة نادرًا ما تظهر في التعامل اللغوي" : ولا يكتفي بهذا القول بل يسرد أمثلة 
كثيرة منها: دلالة النون في أول الكلمة على ابتداء الحركة؛ رابطا بذلك بين مخرج النون الذي 
هو الأنف ‏ كونه مبتدأ عملية التنفسء التي هي أساس بداية حركة الإنسان - وبين دلالاتهاء 
ويورد أمثلة على ذلك : نبت» نبش» نبث» نشرء ويرى أيضًا أن هناك بعض الأصول 
والأصوات التي تحتاج إلى معالجة تأمل» حتى تتكشف العلاقة بينها وبين مدلولاتهاء فقد تكون 
الدلالة معنوية لا يمكن التوصل إليها إلا بالرجوع إلى الدلالة الأصلية» وحينها لا بد من معرفة 
الظروف التي صاحبت تكون اللفظ .4) 


1 الخصائص » 2/ .158 
2 عليء أسعد : تهذيب المقدمة اللغوية . ط1 . لبنان : دار النعمان 1388ه أ 1968م . ص 64-63 . 


3. جبرء يحيى: الصوت لفظا ومعنى ص 1. بحث منشور على موقع جامعة النجاح الوطنية: 
0 120111 360111 38:33:23 ,15167ء ملآ 10021داظ له زهم-سم 
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وعلى النقيض من ذلكء هناك جماعة رفضت هذه النظرية» لأن أصل الدلالة عندهم نظم 
العامة نظ الجر وقهر يقرا عند القاهر *الجرجاف :وما يكب الككامة بحق نذا الفضيل ب 
نظم الكلام بحسب المعاني ‏ الفرق بين قولنا حروف منظومة»؛ وكلم منظومة» وذلك أن 
نظم الحروف هو تواليها في النطق فقطء وليس نظمها بمقتضى عن معنىء ولا الناظم لها بمقتف 
في ذلك رسما " (1) 


أمّا جمهور الأصوليين فلا يرى علاقة واضحة بين اللفظ ومعناه» ويظهر ذلك جليًا من خلال 
قولهم:" إن اللفظ لو دل بالذات لفهم كل واحد كل اللغات؛ لعدم اختلاف الدلالات الذاتية" 2 في 
حين يعد الرازي أحد الأصوليين الذي لم ينكروا فكرة العلاقة بين الصوت ومدلوله؛ إلا أنه يرى 
أننا يجب أن لا نسرف في تلمس هذه العلاقة» فهناك أصوات قد تحمل دلالة غير ذاتية» كأن 
يصادف أن يتفق الصوت مع المعنى» لكن هذا لا يعني أن جميع الألفاظ خاضعة لهذه الفكرة(2, 
ويعد كلام الرازي منطقيّاء بحيث يتعامل المرء مع الحروف بأريحية» بعيدًا عن التكلفء وذلك 
من خلال استيعابه لمعاني هذه الأصوات وفق ما دلت عليه» دون التحايل عليها من اجل 
إخضاعها لفكرة دلالة الحرف على معنى معين يختص به دون سواه. 


ويتفق إبراهيم أنيس مع ما جاء به الرازي» فيرى أن التوسط بين الموقفين أفضلء» حيث يجب 
الاعتدال بين الرأيين» فهناك ألفاظ في اللغة يعبر عنها بأصوات خاصة:. وهناك أصوات قد لا 
تدل على المعنى بشكل مباشر). 

وفيما نرى بعض الأصوات تدل على المعنى بشكل مباشرء حيث تحمل دلالة ذاتية» بمجرد 
النطق بهاء إلا أننا لا نستطيع أن نخضع الأصوات جميعها لهذه النظرية» فليس من المنطقي أن 
نحمّل الصوت ( الحرف) فوق طاقته؛ وأن نلبسه ما قد يضيق عنه؛ لمجرد إخضاعه لنظرية أو 
رأيء لذلك لا ضير من الأخذ بهذا الرأي مع ما جاء متوافقا معه من الأصوات؛ أما ها كان 
مخالفا فليس بالضرورة أن نتكلف في تعاملنا معه» ونكسبه دلالات ليست له؛ لكي يوافق آراءنا 
وأفكارنا . 


1. الجرجانيء عبد القاهرء دلائل الإعجازء ص40 . 

2. الرازيء التفسير الكبير. 12./1 

3.. السيوطيء جلال الدين: المزهر في علوم اللغة و أنواعهاء تحقيق محمد أحمد جاد المولى؛ وعلي محمدة البجاوي» 
ومحمد أبي الفضل إبراهيم. دار إحياء العربية. د.ت 47./1 

4. ينظرءأنيسء إبراهيم : من أسرار اللغة.ط5. مكتبة الأنجلو المصرية.1975م ص 145 . 
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وفي هذه الصفحاتء ستتناول الباحثة حروفا تكررت في جملة الخاتمة بشكل لافت » 
وكان لها في المقابل دلالات ومعان» إضافة إلى أننا سنعرض لألفاظ تكررت بعينهاء في الآيات 
جميعهاء في محاولة للتوصل إلى المغزى من وراء ذلك . 

ففي قوله تعالى :( ولَكُمْ فِيهًا جَمَالَ حينَ تريخون وَحين شَنْرَحُونَ ) ') تستوقفنا (بحة) هذه 
الحاءات المتلاحقة» والحاء من الحروف الحلقية» و ذلك يعني أن مخرجها بعيد من الشفتين» 
فالآية تتحدث عن أوقات ( حين و حين) وهذه الأوقات تتناسب مع الفاصل الزمني بين إنتاج 
الحاءء وخروجه من الشفتين» بحكم المسافة بين الحلق والشفاه» إضافة إلى أن هذا الامتداد يتلاعم 
مع الفعل تسرحونء الذي يدل على مساحة ممتدة امتداد الحاء من الحلق إلى الشفاهء ونلحظ هنا 
أيضًا جمال ترتيب الحاء» حيث جاءت مرة في أول الكلمة» ومرة في وسطها(حين» تريحون).؛ 
وتكررت العملية ذاتها في ( حين» تسرحون)» وهذا التعاقب شبيه بتعاقب حركة الأنعام بين 
المراح والمرعى . 


وفي قوله تعالى :( وتَحمل أََْالكُمْ إَى بَلَدِلَمْ تكونوا بَالغيه إَِّا بشيق الأنفس إن رَبَكُمْ لَرَعُوف 
رَحِيمٌ “2) تلفتك هذه الراءات المتتابعة بملامحها التكرارية» مما يجعل المعنى يتكرر في الذهن» و 
تتدرج دلالاته في العمق» و هذا التكرار يوحي بالاستمرارية» مما يرسخ معنى رأفة الله الدائمة 
بناء ورحمته غير المنقطعة» والتكرار يفيد الحركة والانتقال وجو النص جو اتنقال وحركةة» 
فالأنعام دائبة الحركة» والظعن والترحال و بلوغ البلاد يحتاج حركة مستمرة أيضًا . 


وللراء في قوله تعالى : ( وَسّخر لَكمٌ الأنهَارَ ** *وّسَخر لَكمْ اللي وَالنهّارَ ***إن الْإِنسَانَ 
َظَلُومٌ كفا 4 ") إيقاع مميزء تترنم به الآذان والقلوب» و تستطيبه العقول» ولهذا الصوت علاقة 
وطيدة بالمعنى» فالأنهار في جريان مستمرء تتقلب مياههاء وتدور وتجريء وتعاقب الليل والنهار 
يتطلب حركة مستمرة منتظمة تتلاءم مع انتظام حركة اللسان عندما يلامس اللثة» أما الإندسان 
لدوم كلاب مظع ارانية| الفباخه در عه ايك قو الران الك اريت 


1. سورة النحل : الآية : 6 . 
2. سورة النحل: الآية : 7 . 
3. سورة إبراهيم: الآية : 32 34. 
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ويظهر جمال تعاقب الراءات في قوله تعالى : تبارك الذي جَعَل في المتماء ل 
فيها ميراجا وقمّرا مُتِيرًا* *وَهْوَ الذي جَعَلَ النهّار خلفة لمن أراد أن يَذْكرَ أو أراد ششكور/ 07 
فكل ما في هذه الآية متحرك لا سكون فيه ولا فتورء فالسماء في حركة تمورء والبروج تدورء 
والسراج ( الشمس ) في حركة والقمر كذلك؛ والنهار مفعم بحراك مستمر وعمل دؤوبء ففيه 
معاش الناس» وصوت الراء يوحي بالاستمرارية» وبالتالي ذكر الله و شكره على نعمه لا بد أن 
يكون دائمّاء في كل وقت وحين . 


والشين في قوله تعالى: ( ومن آَيَاتِهِ أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بَشرٌ تنتثيرئون 2, تحمل 
بعدًا دلاليًا عميقاء فالتفشي صفة بارزة في هذا الصوتء وهذا يدل دلالة مباشرة على معنى 
الانتشارء ولصوت الشين في كلمة 'بشر' علاقة وثيقة بالمعنى» فالشين تدل على الانتشار 
والتفشي» والبشر لا يقطنون مكانا واحدّاء بل يتوزعون في شتى بقاع الأرض 


ما قوله تعالى:( هُوَ الَذِي يُصَركم فِي الْأَرْحَام كيف يَشَاءٌ نَا إِلَّه إل هُو الْعَزِيوٌ الْحَكِيمْ 
1)»فنلحظ فيه كثرة الحروف المديّة» ( آء» لا لاء لاء زيء كي)» وهذه الحروف المدية يمتد 
معها النفس» وجو الآية يتحدث عن الجنين وتصويره في الرحمء وبالتالي بقاء الجنين في رحم 
الأم يحتاج مدة تصل إلى تسعة أشهرء وهذا كله يحتاج إلى مقاطع ممتدة مفتوحة» لتلائم المعنى 
الذي تنطوي عليه الآية . 


وفي قوله تعالى أيضنا : (الذي جَعل لكمْ الأرْض فراشا وَالسسّمَاءَ بنَاء وأْزّل من السّمَاء مَاءً 
فأخرَج به من الثَمَرَاتِ رزقا لَكم فنا تَجعَلوا للّه أندادًا وأَنَمْ تَعلَمُونَ))» تستوقفنا الحروف المديّة: 
فتسشعر_امتدادها:وأساع المقاطع' التى«كحتؤيها: :وها يواكم المغتن الذي يحل دلأكة:مهؤكة 
ميقمو نيا بالكو ل كيت تووم السالحد يقر أن تمع ددا وهو طون هنايك 
أحرف المد في نهاية معظم المقاطع؛ لأنها تضيق بهذا المعنى المستنكر؛ الذي تهتز له السماوات 
والأرضء وأحرف المد في نهاية المقطع تبقيه مفتوحّاء وبالتالي تمتد هذه المقاطع ليمتد معها 
اضفار هذا الأنن واملتعظ ام 


. سورة الفرقان: الآية : 61 -- .62 
.سورة الزوم؛ الآية 1 :20 
. سورة آل عمران: الآية : 6. 
. سورة البقرة: الآية : 22. 
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وتشي بالمعنى المراد في قوله تعالى :( قل أَرأَيْتَمْ إن جَعل اللَهُ عَلَيْكُمُ النهار سراما إلى 
يَْم الْقِيَامَةِ من إِلَه غير الله يَأتِيكم ليل تسسكنون فيه أَلَا َنصيرئون 4 7') هذه النون المتكررة بشكل 
لع في وجملة العافة بو النوق تهرك رويت كو أعنه كاده صبة مانو الوكين فى الفرنان يفك 
صدى ذا وقع مؤثرء وكلما سكن المحيط علت غنة النون» وكلما هدأ المكان صدح رنينهاء وكثرة 
هذه النونات - المسبوقة بتنوين كسر - وتعاقبها يجعل رنينها وغنتها طاغيين» مما يوحي 
بالسكون و الفراغ» وهذا السكون شبيه بسكون الليل وهدأته . 


وممّا يلفت في قوله تعالى: ( يُولِجُ اللَيْلَ فِي النهّار وَيُولجُ التهَار فِي اللَيْلِ وَسَخر الشمس 
وَالقَسَرَ كل يَجْرِي أجل سُمّى ذَلكُمْ اله ربكم لَه الْملكَ وَالّذِينَ عاعون من ذونه مَا يَمتِكُونَ من 
قطمير 0 ورود الميم في جملة الخاتمة بكثرة» وهذا فيما نرى له دلالة وبعد» فالآية تتحدث عن 
5000 الله الخارقة» وجملة الخاتمة تصور لنا مدى ضعف الذين يُدعون من دون اللهء والميم 
كما هو معلوم» صوت تنطبق معه الشفاه انطباقا تامّاء وهذا يلاثم حالة العجز التي تلازم الذين 
يظنون أنفسهم شركاء للهء وبالتالي فإن انطباق الشفاه يناسب نتيجة مفروغا منها نهايتها مغلقة 
انغلاق هذه الشفاه ليس لها امتداد ولا صدىء فالألوهية لا ينبغي أن تكون لغير اللهء وقصر ذات 
اليد والضعف والاستكانة من صفات الذين يدّعون الألوهية» ونحن بذلك أمام أمر انتهى قبل أن 
يبدأء إضافة إلى أن رسم الميم الدائري يشعرنا بأننا ندور في حلقة مفرغة جوفاء فارهة» وكذلك 
هو الإشراك بالله شيء فارغ لا طائل منه ولا فائدة ترجىء فهو أمر نتيجته معروفة والجدل 
فيه مصيره الإخفاق . 


ولن نقف عند حروف تكررت في قوله تعالى: (وَهُوَ الذي جَعَل لَكُمْ النجوم لتَِتَدُوا بهَا في 
ظَلمَات الْبْرٌ وَالبَخْر قد فصّلنا اليّاتِ لقؤم يَعَلَمُونَ ** وهو الذي أَنشأَكُمْ من نفس واحدةٍ فَسُنتفرُ 
تدع قد “نهنا لياه لقم يَفْقَهُونَ ** وَهْو الذي أنزل من المتاغ مَاء فأحرجنًا به نبَات 
كل شء فأخْرَجنا منة خضبرا نخرج منة حب مُتراكَا ومن النخل من طَلعِهَا قنوان دَانيةٌ وجنات 
مِن أغتاب والزيون وَالرمّانَ مُشتبها وغيْر مُتشابه انظروا إلى تَمَرِهِ إذا أنْمَرَ ويّنعه إن في ذَلكم 


يات لقوم يُؤمنون 01 فكان لها بعد و عمقء وإنما سنقف عند كلمات 


1. سورة القصص: الآية 10 
2. سورة فاطر: الآية : 13. 
3. سورة الأنعام: الآية : 9997 . 
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تكررتء فكانت ذات أثر عظيم؛ ووقع حسنء ففي جملة الخاتمة من الآيات الثلاث تكررت ( 
آيات» قوم)» مما أكسب النص إيقاعًا جميلًا يشعر القارئ بمدى التلاحم و الترابط بين هذه 
الآيات» و كأنه أمام آية واحدة متعددة الأوجه؛ أو صورة واحدة مختلفة الأشكال» فهذا التككرار 
يتناسب مع المعنى فكل آية تخاطب فئة» فهذه تخاطب الذين يفقهونء؛ وتلك تخاطب الذين 
يعلمون» وتالثة للذين يؤمنون» وبذلك تكررت (قوم) مع ثلاث فئات إذا جمعت شكلت معظم 
المجتمع البشريء ومن هنا لم تكن الألفاظ المتكررة من قبيل الحشو حاشى لله - وإنما تناسبت 
مع المعنى المرادء وتلاءمت مع المغزى الذي تحمله كل آية. 


وقي :نهاية هذا الفصل”تخلمن إلى أن التجادي" الضوتق: من 'الجوانب: الثى يجب أن 'توليها 
عناية كبيرة» كغيره من الجوانب اللغوية الأخرىء فهو لا يقل عنها أهمية» بل إنه يكشف لنا 
جماليات لغتناء ويحفز العقل على التفكير والتحليل والربط والتعامل مع اللغة بحيوية؛ بعيدًا عن 
الجمودء وهو كذلك يفتح المدارك ويوسع الآفاق» ويحض المرء على التفكير في ماوراء 
الصوت و الكلمة والمقطع . 


14 


الخاتمهك 


وفي الختام » وبعد زمن من العناء والجهد والبحث والمداولة لا بد من الاشارة إلى النتائج 
ال فرصل :إلييا الف :د 


على المستوى التركيبيء هناك عدة نتائج أهمها :- 


1ت مز ]ركه التقطات بيرق الحدل الاستية والععاوةا» ولك قينا وقناده جه اما وتطلية لياق 
ويقتض يقتضيه ١‏ لمعنى ُ 


2- كثرة الأفعال المضارعة في خاتمة الآيات الكونية والإنسانية وذلك لأن هذه الآيات تعد 
مظاهر حاضرة بارزة في كل زمان؛ فهي ليسث أحداثًا مضث وانقضت» بل مشاهد ترقبها 
العين في كل حينء لذلك كان لابد من استخدام الأفعال المضارعة لما تحمله من دلالة على 


التجدد والاستمرار ٠.‏ 


3- قلة أفعال الأمر في خاتمة الآيات» وقد يكون السبب في ذلك أن مضمون الآيات لايرتكز 
تشريعات وأحكامء فالغاية من وراثتها الاهتداء الى الله تعالى . 


4- تكرار الجمل الاسمية المنسوخة بالحرفء لاسيما تلك المؤكدة (بأن)» واللافت أن معظم 

أخبار إنّ جاءت مقترنة باللام المزحلقة» فكانت هذه الجمل من قبيل الخبر الإنكاري ٠‏ وربما 
يكون السبب في ذلك أن بلادة الالفة ذهبت بجمال هذه المشاهدات في أعينناء مما صرفنا عن 
التفكر فيها وتأمل تفاصيلهاء لذلك جاء الخبر مؤكدًا بمؤكدين» بغية تنبيهنا وتذكيرنا بما تحمله 
هذه المظاهر من دلالات . 


5-كثرة الجمل الاستفهامية في خاتمة الآيات» وخروج الاستفهام فيها عن معناه الاصليء ليفيد 
معاني بلاغية أهمها الاستنكار والتوبيخ والتعجب . 


1535 


6- هناك بعض الجمل الاسمية التي كانت تحمل صورة واحدة» ما خلا فاصلة الآية "إن في 
ذلك لايات لقوم ....": وتكرار هذه الجملة غير مرة فيه تأكيد واضح على أهمية هذه المظاهرء 
فهي آيات وعبر لمن تبصر ونظرء وعلى الرغم من تكرار هذه الجمل بعينها إلا أن فاصلة الآية 


هي ما يعطي بعدا دلاليًا مختلفا عن الأخرى . 


المستوى الصوتي :- 

1 - للمقاطع الصوتية في خاتمة الآيات الكونية والإنسانية- في الأعم الأغلب - علاقة وثيقة 
بمعنى الآية» وذلك من خلال دراسة الألفاظ من حيث عدد المقاطع المكونه لهاء وطبيعة هذه 
المقاطع مفتوحه كانت أم مغلقه» ساكنة أم متحركة:؛ ودلالة ذلك كله . 


2- للفاصلة في خاتمة الآيات الكونية والإنسانية جرس عذبء وجمال يمتد أثره في الذات زمثاء 
وذلك الها تشتمل "علية"الفى ابل من أحتوالكتروقاح الها النفيى: بويطمقن لها البال» وسستكن لهنها 
الجوارح» إضافة الى تنوغها بين المتؤازي والمظرف والمتوازن: : 


3- لتكرار بعض الأصوات في جملة الخاتمة بعد دلالي» ينسجم مع المعنى العام للاية تارة » 
ومع دلالة اللفظ مرة أخرى . 


هذه كانت أبرز النتائج التي توصل اليها هذا البحثء وأسأل الله العلي القدير أن أكون قد 
وفقت في الكشف عن بعض الجوانب الجماليه في الآيات الكونيه والإنسانيه » وقد بذلت جهدي 


ما أستطعت معتمدة على ما تمليه علي قريحتي وما يسعفني به استيعابي للنص القرآني . 


والحمد لله رب العالمين . 
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جدول لصيغ الخواتيم الأكثر تكرارًا في خاتمة الاآيات الكونية والإنسانية : 


الآية 


'ولعلكم تشكرون 


'إِنّ فِي ذلك لأيَاتِ لقوم 


يؤمنون 


إن فِي ذلك لَأيَاتِ لقوم 
يتفكرون 


ولَعلكمح تَعْقِلون" 


إن في ذلك لأيَاتِ لقؤم 
بَعقا 9 
إن كنتم مُوقنين" 
إنه على كل شيء قدير" 


إن الله على كل شيء قدير 


عدد 


المرات 


154 
157 


السورة 


45 
20 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


""أفلا 38 3 و 
إن ِي ذلك لَأيَاتِ لكل صبّار 


شكور”" 
إن في ذلك أي لقؤم يتفكرثون" 


ولكن أكثر الناس لا يعلمون" 


أفلا تببصيرون 
إن فِي ذلك لأيَات لقؤم 
يَسْمَعُونَ 


ذلك تقدير العزيز العليم 


وهو بكل شيء عليم " 


ونقوالمسمته العلي» 


60 
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* سيبويه» أبو بشر عمرو بن عثمان : الكتاب . تح أميل بديع يعقوب» بيروت : دار 
الكتب العلمية : الكتاب. تح عبد السلام هارون؛ بيروت : دار الكتاب العربي 
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السيوطي» جلال الدين: 
:الإتقان في علوم القرآن . المكتبة الثقافية » بيروت 1973 . 


: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع . تحقيق عبد العالم سالم 
مكرم» الكويت : دار البحوث 9م . 
* الشعراوي » محمد متولي : تفسير الشعراوي . مطابع أخبار اليوم التجارية . د. ت . 
* ابن أبي طالب » مكي : الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة . تح أحمد حسن 
فرحات . دار الكتب العربية » 1973 
* أبو العتاهية» إسماعيل بن القاسم : ديوان أبو العتاهية . تح شكري فيصل . دمشق : 
* عرجونء محمد الصادق: القرآن العظيم هدايته وإعجازه في أقوال المفسرين . دار الاتحاد 
العربي للطباعة 1996 م . 


*عشراتي »سليمان: الخطاب القرآني' مقاربة توصيفية لجماليات السرد الإعجازي "'د.ط.. - 
الجزائر» د.ت . 


* ابن عقيلء بهاء الدين عبد الله : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك . ط2» تح محمد 


محيي الدين عبد الحميد » بيروت»ء دار الفكرء 1985م . 


* العلوي» يحيى بن حمزة بن علي : كتاب الطراز المتضمن لأسرار البلاغة و علوم حقائق 
الإعجاز. مؤسسة النصرء طهران» د.ط د.ا ت . 
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* ابن فارس ٠‏ أحمد : مقاييس اللغة . ط1 . تح عبد السلام محمد هارون . طهران : دار 

إحياء الكتب العلمية 1396 ه 

* فودة» عبد العزيز السيد : أساليب الاستفهام في القرآن . د.ط د. ت . 

* الفيروز أبادي» مجد الدين محمد بن يعقوب: القاموس المحيط. #4مجءبيروت: دار الجيل» 

د.ت. 

* القرطبيء عبد الوهاب بن محمد : الموضح في التجويد . ط1. تح غانم قدوري الحمد . 
عمان : دار عمار 2000 م . 

* القرطبي . محمد بن أحمد : الجامع لأحكام القرآن . ط3 . دار الكاتب العربي للطباعة 
والنشر 13872 ه 1967م . 


* القزويني» جلال الدين 


: الإيضاح في علوم البلاغة. تح محمد عبد المنعم خفاجي» طةت القاهرة 
المكتبة الأزهرية للتراث» 1413 ه ‏ 1993م . 


: شرح التلخيص في علوم البلاغة. » شرحه وخرّج شواهده: محمد 


هاشم دويدري» دمشق 5 منشورات دار الحكمة 0م. 


* قطب » سيد : 


: التصوير الفني في القرآن . ط3 » دار الشروق :لمكتب الإسلامي . 1410 
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:في ظلال القرآن . ط9 » بيروت : دار الشروق 1980 م . 
#كشاق: همد + اللغة والكواين 15 ضبيدا بيروت: المكتية المضيزية 2001 
* كشكء أحمد : من وظائف الصوت اللغوي محاولة لفهم صرفي ونحوي ودلالي» ط1ء دار 
السلام : مطبعة المدينة» 1983م . 
* الكوسة , عماد : الإنسان بين النشأة والبعث » ط1 » سورية ‏ حلب : دار عبد المنعم 
للطباعة » 2004م . 


* لاشين » عبد الفتاح : المعاني في ضوء اساليب القرآن الكريم . ط4 . القاهرة : دار الفكر 
العربي 3 . 


* المخزومي » مهدي : في النحو العربي نقد وتوجيه . ط1 . بيروت : منشورات المكتبة 


العصرية 1964 م . 


* مطلوب,. أحمد : أساليب بلاغية الفصاحة - البلاغة _ المعاني . ط1؛ 1980م: 


* ابن المعتز » عبد الله : البديع . تح كراتشكوفيسكي . بغداد : مكتبة المثنى د. ت . 


* ابن منظور: لسان العرب . بيروت : دار لسان العرب » إعداد وتصنيف : يوسف الخياط 
كل ذاء نكاد 


* ابن هشام» جمال الدين 
عبد الحميد ط9 . مطبعة السعادة. 1382 هل 3 أإم . 
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: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ط5, بيروت - لبنان : دار إحياء 
التراث العربي»1966م . 


: مغني اللبيب عن كتب الأعاريبء, تح محيي الدين عبد الحميدء بيروت 
دار الكتاب العربي. 


هلالء محمد غنيمي: النقد الأدبي الحديث . ط4ء القاهرة : دار النهضة العربية» 1969م 


* رسائل الماجستير: 
السامرائي. إبراهيم: الأساليب الإنشائية في العربية النمط والاستعمال» جامعة 


* المواقع الإلكترونية: 
جبر) يحيى: 
الحركة والحياة» بحث متوفر على موقع جامعة النجاح الوطنية: 
وللأصوات أرواح»بحث متوفر على موقع جامعة النجاح الوطنية . 
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